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“6 مابليفق |/اوا 


5 غلاف الفئان جمال كامل 
دسوم دإخلية شريف ‏ ناجى ب حجازى 
الاخراج الفنى مودى حكيم 
خطوط مجدى عبد الحميد 


الي 


زمان كان مدرس الحساب يعتقد أننى حمار وكنت اعتقد 
ااننى عبقرى * وبعد فترة طويلة من الزنمان اكتش فت إن 
المدرس كان على خطأ ؛ واكتشفت ايضا أن العبد لله لم يكن 
على صواب ٠‏ فلا أنا عبقرى ولا أنا حمار » بصراحة , أنا 
مزيج من الاثئين » العبقرى والحمار ٠٠‏ أنا حمقرى ! 

ولانى حمقرى فقد كنت أظن ان كل رجل ضاحك رجل 
هلاس ٠٠‏ ولاننى حمقرى كنت أرفع شعارا حمقريا « أنا 
أضحك اذن أنا سعيد » وبعد فترة طويلة منالزمان اكتشفت 
أن العكس هو الصحيح » واكتشفت أن كل رجل ضاحك 
رجل بائس » وأنه_مقابل كل ضحكة تفرقع على لسانه 
تفرقع مأساة داخل أحشائه » وأنه مقابل كل ابتسامة تر تسم 


#2 


على شفتيه حدر دمعة داخل قلبه ٠٠‏ والحزن رفيق 
للانسان ولكن هناك حزن هلفوت » وهمناك أيضا حزن 
مقدس ٠٠‏ وصاحب الحزن الهلفوت يحمله على رأسه ويدور 
به على الناس ٠٠‏ التقطيبه على الجبيْن والرعشضه فى أرنبة 
الانف » والدمعة على الخدين ٠0‏ بالاللى ! وهو يدور بها على 
خلق الله ببيع لهم أحزانه » وهو بعد فترة يكون قد باع 
رصيده من الاحزاكة وتخفف »2 ويفارقه الحزن وتبقى آثاره على 
الوجه ٠‏ اكسسوار. يرنديه الحزين الهلفوت ويسترزق *٠‏ 
ولكن الحزن المقدس حزن عظيم ؛ والحزن العظيم نتيجةهموم 
عظيمة ؛ والهمومالعظيمة لانسكن الا نفوسا أعظم ٠١‏ والنفوس 
الاعظم تغاق نفسها على همها وتمضى ٠٠‏ وهى انظل إلى آخر 
لحظة. فى الحياة ناكل الحزنوالحزن يأكل منها ٠‏ ويمضىالانسان 
صاحب الحزن ا!مظيم - ككل شىء فى الحياة ‏ يأكل ويؤكل» 
ولكن مثله لايذاع له سر ٠‏ وقد يمضى بسره الى قبره ! ولذلك 
يقال ما أسهل أن تبكى وما اصعب أن تضحك ٠٠‏ لأن البكاء 
يمكن أن يصبح مهنة , وما أكثر الهلافيت الذين يص عدون 
الاتوبيسات طالبين من كل راجل جدع أن يضع يده فى 
جيبه كرامة لسيدنا الحسين وسيدنا ابراهيم الدسوقى *٠*‏ 
وآنا مسافر طنطا يا اخوإن ٠‏ والفاتحة أمانة لكم عند شيخ 
العرب » ثم ٠٠٠‏ ثم يبكى !! ولذلك ستجد كل يوم عشرة 


عدا م 


آلاف رجل يبكون فى أتوبيسات مصر والصعيد والاسكندرية » 
ولكنك ستنتظر كثيرا 'لكى تعثر على رجل يصلح بلياتشو فى 
السيرك القومى ٠‏ وفى كل قرية ستجد مالّة معددة تجيد 
اللطم على الخدود + ة . ولكنك:لن تعمد فى القرية الا مضحكا 
واحدا . هذا اذا عثرت عليه ٠‏ ولكن ضّناك أيضا ضحك 
عقد سس » وهناك ضحك هلفوت ٠٠‏ الضاحك اذا كان حزينا 
هى الاعماق صار عبفريا / واذا كان مجديا من الداخل أصبح 
بلياتشو يستحق اللطم على قفاه ! ونحن أكثر الشعوب حظا 
فى اتاج المضحكين ؛ مصر العظيمة التى علمت الدنيا الحضارة 
وعلمث الئاس الكتابة والقراءة ؛ وعلمت المؤمئين كيف يعبدون 
الله ٠٠‏ مصر العظيمة كان لها فى كل جيل عشرات من 
المضحكين ٠‏ واقد استطاع بعضهم أن يخلد ولمع بعيضهم 
حينا » ثم فرقع كبالونة منتفخة بالهواء ٠‏ العبقرى هو الذى 
إستمر ؛ والحمقرثى هو الذى لمع فترة ثم انطفأ . والحمار هو 
الذى مات عند الميلاد ٠٠‏ .لقد ولدت مصر فى هذا الجيل 
عشرات من المضحكين ٠‏ بعضهم أصيل وبعضهم فالصو ء 
بعضهم مثل الدهب البندقى ٠‏ وبعضهم مثل الدهب القشرة ٠‏ 
عشرات من أول فؤاد المهندس الى أمين الهنيدى الى محمدرضا 
الى محمد عوض الى عبد المتعم ابراهميم الى عبد السلامم محمد 
الى حسدن مصطفى الى أنور محمد الى المضحك القديم سعيد 
أبو بكر الى المضحك العجوز اسسماءعيل يس الى جيل الشبان 
المضحكين عادل امام وسعيد صالح وضلاح السعدتى ٠‏ 
وهؤلاء جميعا مثل الزرع فى حديقة فواكه سنجد لكل منهم 
طعما خاصا ومذاقا محددا ونكهة مختلفة ٠٠‏ بعضهم مثل 
المانجة وبعضهم بطيخ شليان » وبعضهم بطيخ أقرع وبعضهم 
قصب خد الجميل وبعضهم قصب مسوس ٠٠‏ وسنجد مضحكا 
منهم له وجهان ٠٠‏ فؤاد اللمهندس بطل على خشسية المسرج 
وفى السينيا مجرد ممثل ٠٠‏ محمد عوض بطل فى رواية 
و ٠0‏ لامؤاخذة فى رواية أخرى ! 


محيد رضا اذا قال كلاما حلق فى السما واذا اعتمد على 
لحر كة وقنع على رصيف الشارع ٠‏ عبد السلام محمد يلمعاذا 
وجد الدور ويموت اذا بقى فى المسرح القومى ٠٠‏ وعبد المنعم 
ابراهيم كان يجب ان يكون بطلا فى السينما ولكن عقلية 
بتوع السيئما حبسته فى دائثرة الهيافة الامامية الحليمية 
الشسيخية ٠٠‏ وهو فى المسرح لم يجد الرواية بعد » وان 
وجدها ضاع بسبب عيب فى داخله ٠٠‏ واسماعيل يسلايزال 
أخف دم فى مصر ولكنه ضاع بسبب ايمانه الشديد بالكلام 
الفارغ » انه همو الآخر حمقرى ٠‏ عبقرى فى التمثيل ,و ٠٠‏ 
فى احترام عقليته وفى احترام عقلية المتفرجين !! 

وأمين الهنيدى يسير فى نفس الطريق ٠١‏ فالمسرح سامر .. 
والمتفرجون أسرى نكتته وقفشانه ٠‏ والنص موضة قديمةلاتتفق 
مع عصر المسحوق رابسو ٠‏ 

وأنور محمد معالمه نكاد تختفى » إنه كالديور لا يكاد 
يتوقف » وهو أخيانا يحط ولكنه كالدبور أيضا يحط هرة 
على عود: ريحان » ويحط مرة على صندوق زبالة ٠٠0‏ 

,وحسن مصطفى مضحك وعظيم ولكنه اختار لنفئسه أن 


04 ند 


تيكون مضحك عمومى ٠*‏ انه مثل الكاتب الموهوب اإذىاختار 
مكانا على باب المحكمة وتحول الى كاتب عمومى ٠٠‏ ولكنهذه 
مجرد مقدمة عن السادة المضحكين ٠٠‏ وأعتقد أننا فى حاجة 
إلى نظرة شبافلة عل كل مضبتك موق يعون نظراتنا على 
الضحكين فى الفصول التالية , وسنبدا بمضحك لم نذكره فى 
هذه المقدمة لان مقامه أطول من برج الجزيرة » وأثره أعمق من 


بحيرة قارون ٠٠‏ انه المضحك عبد المنعم مدبولى ٠٠‏ وأرجوان 
تكون نظرتى صائبة وسليمة » وعلى العموم ساحاول ٠0‏ فان 
صابت فآنا عبقرى ٠‏ وان خابت فانا لم أخسر شيا , لاننى 
عضحك مثلهم ٠٠‏ ولأننى حمقرى ٠00‏ بلا جدال . 


اذا كانت الحياة 'نبدأ بعد السحدين ؛ فهى عند عبد المقعم 
مدبوى بدأت قبل العشرين + وهو كان طالبا فى مدرمسة 
الفنون التطبيقية ولكنه كان بحس بانه خلق فعلا ليقف على 
لخفسية الممبرخ ,. ولذلك ذهب ذات صصباح الع مسرح جودج 
أبيض »2 ونظر اليه العملاق العظيم واختاره فى دور صغير في 
رواية جديدة وبعد أن أدى مدبولى الدور » قال جورج أبيض 
للولد الصغير الذى كان ير تجف وهو وإقف أمام غول المسرح 
(لصرى : انت هيبقى لك مستقبل كبير ٠‏ انت خليفتى 
فى الدرام ! 

ولكن بعد فترة مجر مدبولى العمل عند جورج أبيض 
والتحق بفرقة فالية رشدى ٠‏ وفى أول ليلة قام بدور 
هايف . ولد يدخل المسرح ويعلن اصاحبة البيت فى حهاء ٠‏ 
فيه واجد بره عاوزك ياست ٠‏ كان هذا هو كل دور مدبول 
فى الرواية ولكن فى الليلة التالية قام مدبوى' بدور الإظولة » 
وأصبح بعد ذلك بطل الفرقة وباجر ريال كل يوم » وقبضي 
أعبد المنعم مدبوكى أول يوم / ثم توقف القبضن بعد ذلك » والى 
بين ! حدث هذا عام 194٠‏ ومصر على مرمى مدافع الاكاث.!4 
والانجليز سكارى فى الشوارع » يتفاهمون مع الناس أحيانا 
باللسان , وغالبا بالمطاوى ودائما بالسلاح وعندما انتهت 
الحرب كان مدبولى قد تخرج فى كلية الفنون قسم النحت ؛ 
ولكنه لايشعر بأنه نحات بالفعل ٠‏ انه ممثل ولا شىء آخر ٠‏ 
.ولكن النحث أكل عيش ووظيفة * 


18 ييه 


ومدبولى جبان ٠‏ وسيظل إيخاف على 
الزعان ٠.‏ لس ان 

ازمان ٠‏ عو لا يؤمن بأن الفن يمكن ان 

لايؤمن أيضا بأن المومبة مسلا 1 

ب يتمرع فى اترابه ٠‏ وهوهرلا يؤمن الا بالشهادات 

ب َ 


والدرجات ولذلك تن 

ىائة وظيفة + عو ب .برجو هن وزير المعارف أن 8 

بة وظيفة خالية بكلية الفنون 0 ارف أن يلحقه 
بكلية الفئنو 


أكل عيثسه الى آخر 
,يحمى الانسان 
ا الى 
انه فلاح اذا فاته ١‏ 7 


للالتحاق ٠‏ وفى الوقت ذاته ق 
بالموافقة” 3 فى معهد التمثيل ! وجاء الرد ل :5 
٠ :‏ وأصمح الشاب الصة ع لطلبيز 
نفسه ! تع اباب الصغير مدرسا وطاليا فى الوقت 


وكان المسرح الحر هو أول تجربة بعد أن أصبح الولد 
الصغيرفنانا بشهادة » واشتغل عبدالمنعم مدبولى مخرجا وممثلا » 
ولكن ٠‏ وهنا العجب سيختار من الروايات أخفها وزنا وأميفها 
مضمونا ٠‏ وسسنجد عشر روايات اخراج مدبولى ورواية واحدة 
أفلنت من بين أصابعه 2 هى رواية نعمان عاشور « الناسسن 
اللى تحت » ستصبح هذه الرواية الهايفة هى محور حياة 
مد بول الفنية » ولذلك سيكرر نفسه كثيرا » ولكنه سيلقى 
النجاح باستمرار ! ولكنه نجاح التاجر وليس نجاح الفنان ٠‏ 
وفى سوق المضحكين لن نجد أشط ولا أمهر هن مدبولى القاجر 
وهذا هو سر اتآخر مدبولى ووقوفه دائما فى الخلف ٠١‏ 
رغم أنه أستاذ الاساتيذ وأعظم المضحكين » وسر عظمة مدبولى 
المضحك انه ألضحك المصرى الوحيد بين كل المضحكين 2 اله 
عصير من الضحك فى حوارى القاهرة » وعبلمصاطب”الفلاحين! 
وهو مزيج من البلياتشو وأراجوز السامر ومهرج السيرك ٠٠‏ 
والراجل الجدع الذى ياكل النار ويفك نفسه من الاغلال ويدور 
على المتفرجين طالبا من كل راجل جدع ان يضرب يده فى جيبه 
عشسان خاطر الأولياء والمرسلين ! انه شابلن مصرى ولكن بلا 


نت كسا 


كسية وبلا راية » ومو لا ينطلق من هدف ولا يتجه الى مدقف 
دليس له من حدف الا أن يضبحك الناس ويضحك عليهم , وق 
طاع أن يضحك عليهم فعلا ٠‏ ولكبه عند المساب الخنا 
سيكتش يغ ٠‏ مد بولى انه الوحيد الذى انضحك عليه ؛ و, 00 
ذل 1 58 : 3 
ا النجاح الذى حققه لم يحققه مدبولى الفئان ٠‏ واكن مد ب 
التاجر هو الذى حقق النجاح ٠‏ 1 
دعيد اللنمم مدبولى كان يمكن أن يشتهر حتى ولو لم يظهر 
عل السزح ٠‏ ولو ظهر اقل الآن. ببداثة عام وسرح. فى ,الاسوار 
0 وجهه بالدقيق وأكل النار وتشمقلب على الكرا 0 
1 ام ١‏ 
3 والاتراق » لصار شهيرا جهيرا وذائع الصيت 20 
0 النديم آخر ولكن بلا اتجاه * انه النديم الصايع 
1 تبك المي الصمايع من أن ,يتحول الى النديم الثائر ٠.‏ 
0 عبد النعم مدبولى وقف عند مرحلة الصايع ولم يتجرد 
َي واحدة الىالأمام * انها فركة كعب بين مدبولى 0 
3 مع النديم منجم دعب فاشسترى به الخلود , ولكان » 
بولى منجم دهب فااثر أن يشترى به سيارة من الك 
ولكن ماهو مير مدبولى ؟ ولماذا وقف محلك سر كانه عسكرى 
وان عخوبة "فى اطابور'؟ السسيث أن مدبولى جبان , 
لايريد أن يفرض شيئا على الغا ٠‏ ولكنه كثر أ ل 0 
انه ماري د بن » ولكنه آثر أن يلبى لئاس 
رغباتهم ولأنه بلي تشمو يرريد أن ,يضحك اننا . 
خروشهم ٠‏ ولذلك أبضا ا س ويستجدى 
4 1 1 بيضا سيبحث عن النص السهل لبيضئك 
لاس » قاذا لم إيجد هما على الاطلاق اسم ن يضحك 
الناس. على حد سواه ٠‏ كاد 


5 7 


انها مأساة على الكسار نتكرر من جديد ٠‏ لقد كان الكسار 
مو اقل اسك فى زناه ولكنه عتدما مات كان قد انلها لازم 
وذيلت شسمعته, قبل الاواث . ذلك لان الكسار كان فى رأسه 
ضخك ولكن الم. يكن فى راسنه شىء آخحن . 

ولقد كانت موهبة الكسار أضخم آلف مرة من موهبة 
الريحانى ولكن الريحانى بموهبته الضئيلة استطاع أن يأكل 
كسار بموهيية: الت الببن الها تلن :0د “كان الريحائين مشال 
رجل يحل مبنتسناافي متركة امع افزيلة' وتزج. تخبل انناو 
وانتصر المسدس فى النهاية على الشنوم ٠0‏ عاش الريحاني 
9 مات ٠‏ وعاشش أكثر بعد الممات » بينيا مات الكسار وهو 
على قيد الحياة ٠٠‏ ومن نظرة قاحصة علىعبد المنعم مدبولى نكتشف 
ال يدور فى تقتن الدائرة. التى ذاو قيها غلى الكساد .3 “4 
حيوانان من فصيلة واحدة مكتوبعليهما أن يصنعا نفس الثىء 
دون اتفاق ٠‏ لقد عاش الكسار طول عمره على روايات هايفة 
أحيانا من تأليف بعض الارزقية , وأحيانا من توليف الكسار 
نفسه ٠٠‏ وكائت رواياته ٠‏ سرقوا الصندوق ٠‏ ونجمة الصمح» 


0007 كيني هنا بنينك » الى آخحى هذه العناوين التى. 


تكشف. عن الوكسة والخيبة والهزال العظيم , انها نفسعناوين 
عيد المشعم مدبولى , تناسخ الارواج نظرية نحققت فى أعمال 
الاثنين ٠٠‏ وسيبدا مدبولى حياته الفنيّة بروايات الرضا 


النبانى ٠‏ حسة رياه تخايف اجوز #ديزاتي ينث جن 


-18 


رسينتهي الآن ٠٠‏ بروايات طبق سلطة ٠‏ وسرى جدا ٠‏ 

وستجد الريحانى الذى يتمتع بحاسة شم رياح المستقيل 
بتعاون مع أنبغ رجالات عصره ٠‏ بديع خيرى وسمسيد كرق 0 
وريدم التونسى ٠١‏ وستجد الكسار شديد التعاطاف عع 79 
0 يرعى يسنا » ولا احد لاخ غبوحهنا: البرّعن :الفسستهق 3 
نفب الشىء يتكرر مع غبد المنمم مدبوى .++ سسيختار من بين 
7 زكرو سي تس ريحت مرو رتاه حعانت ‏ 
بعسين عية المي 6+ مؤلفيل :من اشن والعاد “1 اامط وام 
صفاته انه قماش هايف رخيص !! 8 : 
اوتتتع عبد المنعم مد بولى يكافح بشسدة ليبتعد بقدر الامكان 
عن التيان الجن بو سيمدل, جهلده كله الكى ريتجحسى :من بان 
نعمان عاشور ٠٠‏ باعتباره رجسا من عمل الثسيطان أفا 0 
يا أولى الالباب + 26 


0 


. السطح ٠٠‏ وأيضا لغ 


طيب اذا عاش. عبد المنعم مدبولى حتى الآن ؟ لماذًا لم يلق 
«*صير على الكسسار ؟ لان.عبدالممعم مدبولى كم بزل فىعنفوانه ٠0‏ 
ولانه أيضا صانع ماهر عظيم ٠٠‏ ولو كان عبد المنعم مدبول 
حيا يرزق لحظة دخول السلطان سليم مصر ٠‏ لأمر بنقله الى 
القسطنطينية معمهرة الصناع والعمال الذين خطفهم منالقامرة 
ليصبحوا زيئة ملكه واشعاع النور فى عاصمته ٠١‏ انه ترزى 
عربى عظيم قادر على 'تفصيل كل الللاليب ٠٠‏ ولك وياللعجب 
يختار من القماثر. أرخصه وأهيفه ٠‏ ولكن لأن الجلابيسه فى 
النهاية تفصيل ٠٠‏ فهى تبدو أشيك وأكثر أناقة من الجلابية 
الصوف المعمولة عند ترزى هايف لايعرف الفرق بين اللباس 
والفائلة !! هو لأنه مكنجى عظيم سيظل لادها ولكن على 
قد تكون قصصيرة وقد اتكون اوياة ٠‏ 
رلكنه حتما سيتطفىء ويخيو يوما ما ! وهو حكم صاار ضد 


" .مدبوق .متلا السدانة 


٠‏ انه شخصية من شخصيات نجيب 
محفوظ مولودة ومعها قدرها ٠٠‏ ور يسير فى الحياة كانه 
ترماى يمشى على قضبان » وهو له محطة بداية ومحطة نهاية , 
ولا مفر من قطع الى دلة الا اذا حدث حادث سيىء ؛ أو تعطلت 
"سلاك الكهرياء ! 

وياميت حسارة على عبد المنعم مدبولى ؛ جالوص ضصحك , 
ولكنه استعمله بلا غاية » وهو طن بصل بحيرى اخطا طريقه 
إلى معامل الويسكى فى اسكتلندا » واكتفى بتخليله فى بلاص 
مس قديم ٠٠‏ وياميت خسارة لان عبد المنعم مدنولى كان من 
الممكن أن ,يتحول الى عبقرى ؛ وكان من الدمهل أن يصبح له فى 
تاريخنا ناريخ ٠٠:ولكنه‏ آثر الانتشار عرضا » ورفض ششسدة 
أن بحفر فى الارض بعمق » السبب أنه جبان رغم أنه أعظم 
مضحك , و١٠‏ خالق كل المضحكين ! 


عت 1س 


0ك سسسجلااتتة 


ليس 'من بين المضحكين من هو أذكى من فؤاد المهدس ٠‏ 
وذكاؤه هو الذى جعله بحط كالصقر على طبق المهلبية القسهير 
بشويكار طوب صنقال ؤهو بهذا الزواج الذكى سيصيحع 
المفمحك الرسمئى للمسرح المصرى ٠‏ فهو بالرغم منهذاالقفص 
الضدرى المطيق , والوجه المفعص , وهو بالرغم من سساقيه 
المعوجتين » وأوراكه التى تشسبه أوراك معزة حاوى مفلس ٠‏ هو 
بالرغم من هذا سيصبح فتى أحلام طبق المهلبية ٠٠‏ هذه 
البنت السنيورة الغندوره التى عمى فتتاة أحلام كل الرجال ٠‏ 

هذا الدويتو العجيب » الحسناء والقرد ٠‏ سيصبح أنجح 
كوبل فى المسرح المصرى الحديث 2 ولم يكن فؤاد المهندس 
مغامرا حين ارتبط بهذه البنت الحلوة المجهولة التى لا يعرفها 
أحد » والتى أصابها الفشل الذويع عندما صمدت أول ليلة 
على خشسبة المسرح ٠٠‏ لم يكن فؤاد المهندس مغامرا ولكنه كان 
.يجرب وصفة جربها الريحانى من قبل ٠‏ 


04 اب 


وكانت الوصفة ناجحة للغاية ضمنت للريحاني التفوق 
الطلق » ومع التفوق ضمنت له الاشتهار والازدهار ٠‏ 

شويكار المهندس » هى بديعة مصابنى الجديدة ؛ وهىميدى 
شكيب بعد ذلك ٠‏ ومن نجيبو بديعة » ثم نجيب وميمى » كانت 
الضحكات ترن بين جدران مسرح الريحانى ٠‏ لقد أدرك 
الريحانى أن ارتباطه بالحسناء يرضى غرور الرجال ,» خصوصا 
وأن معظم الرجال يحسون بالنقص » ويحلمون بأن تقع النساء 
الجميلات فى غرامهم » وتبقى الاحلام مجرد أحلام طبعا » ولكن 
الاحلام تتحقق على مسرجح الريحانى » ثم تتحقق بعد وقاة 
الريحانى على مسرح فؤاد المهندس ! 

وذكاء فؤاد هو الذى جعله يطمع فى 'تقديم روائع المسرح 
العالمى ٠‏ سيدتىالجميلة ٠‏ الملك وأنا ٠‏ ايرما الغانية ,ولوكانت 
امكانيات فؤاد المهندس فى حجم ذكائه لاستطاع أن يحقق 
شيئا كبيرا ولكن العين بصيرة واليد قصيرة وليس كل ما يتمنى 
المره يدركه 2 على رأى شعراء العرب الاقدمين ! 
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وذكاء فؤاد المهندس هو الذى جعله يقبل العثل مع 
المؤسسة حين وضعت المؤسسة كل امكانياتهاتحت امره * 
وذكاؤه هو الذى دفعه الى رفض العمل مع المؤسسة حين 
قررت المؤسسة أن تضع امكانياتها فى لحدمة العمل الفنى 
«السئ اف خدمة الفنان : فالعمل الفنى لايهم فؤاد المهندس » 
لان العمل الفنى طظ والفن طظ وأى شىء وكل شىء طظ 7 
إلا اذا كان المحور والهدف. والغاية هو فؤاد المهندس ! 
وذكاء فؤإد المهندس هو الذى جعله يعدل مساره قليلا 
ليبحرف عن مدار الريحاني 2 وليصبح له فى اإنهاية مدار 
مستقل ٠‏ حتى صوت الر يحانى الذى ركبه فؤاد المهندس فى 
البداية تخلى عنه بعد ذلك ٠‏ وهو استخدم الريحانى كصاروخح 
دفع حتى انطلق الى الفضاء الخارجى 'ثم تخلى عبن الصاروخ بعد 
ذلك ٠‏ واتخذ لنفسه مدارا حول الكرة الغنية ! 
وهو من لحظة اشتهاره والى ان بنتهى ستكون كل الاشياء 
بالنسبة له مجرد سلاام٠‏ وسيصمد فؤاد الهندس كل مراحل 
حياته على كل السلالم ثم ذ 
قرر منذ البدابة أن يكون ارتباطه الوحيد بفؤاد المهندسس * 
وهو لن يبحث فى مستقبل المسرح المصرى , أو نعلية شأن 
الكوميديا فى مصر ٠٠‏ ولن.يهتم بأى شىء ٠‏ والكن محور 
٠‏ قلقه واعتمامه سيكون غؤاد المهندس ذاته / واذا كان مدبؤلى قد 
إشترك فى صنع الهندس يوما فلسوف يركلة المهندس 
عندما بحين الوقت ٠‏ 
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واذا "كان سمير خفاجى قد ساهم فى صنع المهندس فلسوف 
يلقى «صير مدبولى هو الآخر » انها ليست حركة نذالة » من 
فؤاد المهندس , ولكنه سلوك طبيعى ليحتفظ فؤاد باثمنواغل 
شىء فى حياته ٠٠‏ وهو فؤاد المهندس ٠‏ ولكن اذا كان همذا 
السلوك يؤدى الى خير فى المدى القريب ٠»‏ فهو يؤدى الى 
كوارث فى المدى البعيد ٠‏ فهذه الانانية الشديدة , جعلت 
فؤاد المهندس لايهتم لأحد الا فؤاد ٠‏ فلا مسرح خاص ولا فرقة 
خاصة ٠١‏ ولا شلة زملاء'يصنعون معا ششيئا للمستقبل »ولا 
جيل جديد ينبغى تربيته ورعايته ٠‏ 

وهو يعمل فى المسرح بالقطعة وبينفض المولد دائما مع آخر 
يوم من أيام الرواية ٠٠‏ ولكن ذكاؤه سيخونه فى موقف 
واحد ؛ هو موقفه من السينما ٠١‏ انه لكى يبتعد عن الريحانى 
دخل فى جاذبية اسماعيل يس ودار حوله ٠.٠‏ وأمصصيح فؤاد 
المهندس جوكر السينما المصريه وفى كل يوم نشاهد لهأفلاما 
بايخهاخراج فطين عبدالسميع وحسام عبد السميع وعبدالسميع 
عبد السميع ٠‏ 

وهى أفلام لا تخرج عن دائرة أفلام اسماعيل :يس فى 
اللوكاندة ٠٠‏ وإسماعيل يس فى الشاطىء ٠١‏ واسماعيل يس 
فى المطعم الى آخر هذا الهرش مخ الذى قفضى على اسماءيل 
بس قبل الاوان ! 


-7؟ا تت 


2 0ك ذكاء فؤاد امهمندس سيشده مرة أخرى 
ارج هذه الدائرة وسيفر من ! 0 : 
مدوستبدله بالاشغال و اوم و 
وى .مسنالة .ضروونة وهامة للغاية ٠٠‏ لأن فؤاد المهندس مو 
اكثر الناس لمعانا فىالمشرح المصرى ٠‏ وهو أكثرهمجمامارية ٠‏ 
هو الفنان الوحيد الذى يستطيع أن يحل بالفمل محل نجيب 
الريحانى كزعيم للكوميديا ومحور لها فى مصر والعالم 
العربى ٠٠‏ وهو بذكائه ولياقته البدنية » وعلى فكرة فؤاد 
0 بلياقه بدنيه : يحسده عليها كباتن كرة القدم 
بو جريسه بيتمتع بئفس اللياقه .التى يتمد 
+ سمي لقي عمد كن ل وي لي 
مصر وحدما ولكن فى الغالم عله © وفؤاد التتدس يعرف هنا 
ٍ' القيقة وينوف ايف يمنتقليا + ومو الات بيتطيع آنا شحاف 
اس حين يتكلم ٠ ٠‏ ويستطيع اضحاكهم اكثر حين يتحرك 0 
8 فى كل وقت على أن يمثل بصدره وبمؤخرته وبكعوب 
رجليه وبرموش عينيه وصلعةراسه ! ولكن هذهالموهبة الضخمة 


358 - 


الجبارة تتبدد كدخان فى الهواء ٠‏ الهيتصرف كرجل يملكمليونة 
جنيه اشترى ببها حثسيشسا لينسطل وينسجم ويحلق فى الفضاء 
اللانهاثى ويحلم اسعد الاحلام ٠‏ ان فؤاد المهندس لاتشتغاله 
الشديد بنفسه لم يلحظ حركة الجماهير يوما ما ولم' يحاول 
أن يرتبط بها على الاطلاق ٠‏ وهو ينظر الى! بعين مغلقةوعين 
نصف مفتوحة ٠‏ 'وهذه ااعين النصف مفتوحة 'تنظر دائما اله 
فوق ولا 'ننظر أبدا الى يحت ٠٠‏ فهو مضحك الطبقة الجديدة * 
وحقعندما تحرك لينقد ؛ نقد القطاعالعامومؤسساته ليس نقدا 
من أجل الاصلاح ولكن فقط للسخرية والانبساط » وهو اعلن 
صراحة أنه يتخلى عن دور الافندى البسيط الغلبان ليؤدىالادواد 
الشيك , دور المؤلف فىمسرحية حواءالساعة ٠١‏ ء ومدرسالملوك 
فى مسرحية سسيدتى الجميلة ٠‏ ثم لانه لا يريد أن يتفرغ 
' للمسرج ٠‏ يلعب حركة قرعة على الجماهير فيتصدى للاخراج 
وكانت رواية حصة قبل النوم دليلا على أنه احرج اارواية وهو 
وهو نائم ٠١‏ ولكن فؤاد المهندس رغم كلشىء سيكون أطول 
الشحكين عمرا ٠‏ جيه 


وسيظل أطؤلهم باعا «,وسيكون اسمه أشهر الاسسسماء 
فى د نيه المض ‏ كححين ٠٠‏ لانه اذا كان بينهم من يتمتع 
بموهبته ؛ فليس من بينهم من يتمتح بذكائه ٠‏ ولو أدرك 
فؤاد المهندس أنه وصل الآن الى الفضاء الخارجى ٠‏ لو أدرك 
أنه من خلاله نستطيع أن نحقق كوميديا هادفة وكوميديا 
زاقية ٠٠‏ ولو نخلى فؤاد المهندس عن الطبقة التى اختارها 
ليضحكها ٠‏ ولو فتح عينه النصف مغلقة ليثساهد خركة 
الجماهير الواسعة العريضة ٠‏ لو أنه ذاب فى زحمة الناس , 


وملا خياشيمه برائحة العرق * لو قبض بأصابعه على حفنة 
من ظين الارض * لو فعل فؤاد المهندس هذاكله ٠‏ لصار بلاجدال 
وبلا نقاش , مضحك مصر ٠٠‏ ولكن.فؤاد المهندس حتى ولو لم 
يفعل ذلك . سيظل اشهر مضحك وأكبر مض حك » غير انه 
سيضحك الناس من أجل لا شىء ٠٠‏ سيضحكهم لكى يقال أنه 
أضحكهم ٠‏ بدلا من أن يكون صاحب مدرسة سيتتحول الى 
صاحب سيرك ٠‏ وبدلا من فؤاد المهندس » سيصير فؤاد المهرج 
٠٠‏ ويا أسفاء ! 


لعل المثل التونسى ٠"‏ المليح يبطىء ٠١‏ لا ينطبق على أحد من 
المضحكين قدر انطباقه على أمين الهنيدى ٠٠‏ فلقد ظهر الهنيدى 
متتاخوا ؛ دظهر على اسستحياء » وكان صوته أخفت الاصوات 
وسط ضجيج شلة ساعة ' وحين كان الأواجا بيجو مهو 
موضةالعصر ٠‏ وحين كان الفتوة نجما من نجوم الفكامة ٠٠١‏ كان 
فهلاو يطل من خلال ثقب صغير فى البرنامج وكان يطل على 
استحياء ؛ كأنه بنت فلاحة اكتشفت أن صدرها يبرز للامام 
فجأة » ولعل الولد الصعيدى المتحرك فهمى عمر لم يدرك عمق 
هذه الموهبة » ولم يستطع تحديد أبغادها » وهو منهمك أشد 
الانهماك وسكران بنشوة نجاح البر نامج وشهر ته ويك 
نهلاو الفنان انفجر كالقنبلة فجأة عندما منع الفرصة فى مسرحية 
جليل البندارى شفيقة القبطية » واستطاع أن يبرز الى الصف 
الاول فى دور الشيخ حسن , الضرير الصايع المتأفق * وبعد 
الشميخ حسسن جاءت الشمهرة ومع الشهرة جاء النحس .والغرور 
معا ٠٠‏ فلقد كان الشسيخ <سن عمو أحلى دور قام به حتى الآن 3 
واذا استثنينا دوره فى الشبعانين ودوره فى حلمك يا شيخ 


يي 


| لله 


علام ٠‏ لم يشسترك أمين الهنيدى فى نص واحد محترم ! ورغم 
ذلك استطاعت الموهبة العظيمة أنتخفىعورة النصوص ٠‏ ولكن 
خيبة أمين الهنيدى,أنه ظن أن الموهبة تستطيع ان اتستره الى 
نهاية العمر ٠٠‏ ولم يدرك أن لكل شىء طاقة , وان لكل طاقة 
حدودا ٠فلم‏ يلبث أن انكشف الهئيدىف محنون بطة ٠‏ وكانت 
ضر بةأبعدته قليلا عزمكانه » واذا لم يتداركأمين الهنيدى نفسه 
فستكون هىأولعلامة علىطريقالغروب » ستكون بدايةالنهاية! 
واعتقد أنأمينالهنيدى لايق رأمنالنص الادوره» ولايقرأق الصحف 
الا ماهو متعلق به شخصيا » ولعله يقيس صلاحية النص. بطول 
دوره » وعدد المنلوجات التى سيلقيها وحده »ء ولذلك سثاتى 
رواياته كلها » مجرد دور وحوله بعض التخابيضش + ويقب يف 
هو مزعندياته » بعض النكت و بعض القفشات ٠‏ هذا عدا القافية 
التى لابد منها بين المضحك والجمهور ٠‏ ولكن هذه المهمة ليست 
مهمة فنان على مسرح » ولكنها مهنة مهرج سيرك ٠‏ أو بلياتشو 
فى جوقة تعرض فنها فى الشارع ؛ وهذا اللون من الفن ترفضه 
الجماهير اذا قدم على خشسبة المسرح » مهما كان الممثل عظيما أو 
موهوبا » لعل الهنيدى لأ الى هذا الاسلوب لضعف النصوص ! 
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أو ا الى هنا الاسلوب لشىء مافى داخله !! فهو دائما يريد أن 
.يكون الاوحد ء لا أحد معه ولا أحد من حوله » وهو عندما كان 
طالبا فى معهد التربية كان بعبع فتوات القاهرة » وكان يبحث 
كل ليلة عن خناقة بأى ثمن ٠٠‏ وكان بعد كل خناقة , ينزوى 
وحده فى ركن بعيد ويبكىحى الصباح ٠‏ الرجل الحزينالوحيد, 
قجأة وجد نفسه أشهر من شارع الساحة » ووجد نفسه فجأة 
تغمره الاضواء على خشسبة مسرح ٠‏ وأمامه جمهور دافع فلوس 
بوقاطع تذاكر ومستعد لان يتفرج وأن يضحك ! وتحركت كل 
العونامل الدفينة فى نفس أمين الهنيدى , غامى الفرصة تسنح 
ليقف وحده » وكشافات النور مسلطة عليه ٠‏ والعيون كلها 
متعلقة بشسخصه » والآذانٍ كلها مرهفة لسماعه ٠‏ لم يعد أمين 
الهنيدى مجرد شخص فى الزحام » انه النجم والبطل وصاحب 
المولد » وداعا اذن لايام ساعة لقلبك ؛ ها هو عصرجديد يدخل 
فيه أمين الهنيدى » وستسنح فرصة أكبر فى الشسبعانين , 
ليضحك ويبكى وير تدى ملابس الشسحات ويضع على رأسه تاج 
الملوك » وليسب المتفرجين جميعا وبحماس غريب » ياشبعانين 
يا ولاد الكلب +٠‏ ثم هو يلعلع فى الاذاعة فى مسلسلة أقوى 
رجل فى العالم » ومخيمر الثالث عشر * انه سيلمع دائما مادام 
حو الاوحد ». ومادامت الرواية حمى شخصه ولا أحد سواه ٠‏ ومن 
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أجل هذا يرفض الاستمرار فى تسجيل مسلسلة أخرى منذ 
عامين ء لان موضوعهامش ولابد » ولان موعد اذاعتها غيرملائم ا 
.ولكن السبب الحقيقى أن رمضان أصبح زجمة » وفؤاد-المهندس 
,بحتل آهنم موعد فى هم بر نامج ٠‏ وأمين الهنيدى بريد أن يكون. 
وحده ولا أحد سواه ! وعندما لايجد نصوصا كثيرة كالشيعانين. 
بهمل النص تماما ويقفعلىخشسبة المسرح ليخاطبالجمهؤر بكلام 
هن عنده » ويدخل قافية معرواد الدرجة الثالثئة » وعمو اذا وجه 
خاقد !للوم اليه » انبرى للدفاع عن مسلكه » باعتبابيه السلوك 
الامثل » وباعتبار أن المسرح الحقيقى مو أن تنوب الحواجز بين 
الفنان والجمهور ؛ لأن المسرح ليس الا سيركا ثمابتا » والسيرك 
ليس الا مسرحا متنقلا ! وهكذا ستيمضى أمين الهنيدى لينتقم 
قسنوات غطس فيها تحت الماء بينما طفا الزيد على السطع !0 
وهو سيشعر بالسعادة حقا » ولكنه سيسى شيئًا هاما » أن 
يكون له منهج أو تكون له غاية » فهو لايريد الا أن إيقف على . 
خشسية مسرح ء أو أمام كامير! تتحرك لتصور فيلماء أو خلف 
ميكر يفون اذاعة ليتكلم ويبغبخ » ولا شىء يهم بعد ذلك مادام 
دوره عمو الدور الاطول ء ومادام الذين معه لن يسمح لهمبالكلام 
آكثر من دقيقة » واذا كانوا محظوظين » فسيسمح لهم بالكلام. 


د لاه 


دقيقتين ! ثم هر سارح بعد ذلك فى الليل وحتى الصباح ٠‏ ثم 
هو نائم بعد ذلك وحتى يحين موعد فتح الستار ٠‏ واذا كان 
عبد المنعم مدبولى هونتاج هدرسة علىالكسار » واذا كان المهندسر, 
قد خرج من معطف الرأيحانى » فأمين الهنيدى مدرسة أخسرى 
تماما » انه تلميذ مخلص للمرحوم أحمد المسيرى ٠‏ وكان أحمد 
المسيرى فنانا عظيما » وكان له مسرح هرتجل ومرتحل أيضا ء 
كان يعرض كل يوم فى قرية جديدة » وكان يتولى تأليفرواياته 
وهو على خشسبة المسرح » كان يجمع أفراد الجوقة ويشير نحو 
آحدهم ويقول ٠٠‏ أنت الملك » ويشير نحو الآخر ويقول ٠‏ أنت 
الوزير » وأنت الملكة : وأنت الحاجب » وأنا الخدام ٠‏ مفهوم ٠‏ 
افتح الستارة يا وله ٠‏ ولحظة فتح الستار لا يكون أحد من 
المءثلين المشتر كين فى الرواية: يعرف ما الذى سوف ينطق به » 
ولا من من الممثلين هوالذى عليهأن :بدأ الكلام ؟! وكان المسيرى 
واثقا دائما من أنه سيأكل الجميع ٠٠‏ فهو أعظمهم موهبة » وهو 
أرسخهم قدما عفىالمسرح » وهو يستطيع دائما انتزاع الضحكات 
بآى كلام ! ولكن من سوء حظ آمين الهنيدى أن عصر المسيرى 
قد ولى » وليس فى الامكان اعادة المسيرى الى الحياة من جدبيد , 
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رسن 


لان كل شىء قد تغير ٠‏ الظروف والزمن وطبيعة المتفرجين * 
فانت لا تستطيع أن تكون المسيرى الجديد الا اذا وضعت نفسك 
فى نفس ظروفالمسيرى القديمة ٠‏ ولكن عندما يكون لك مسرح 
ثابت » وروايات مكتوبة » وجمهور لا يتغير فأنت لا تستطيع 
أن تكون المسيرى حتى ولو حاولت ٠‏ وقد يسأل سائل » نحن 
نعرف المسرح الثابت » ونعرف إلروايات المكتوبة » ولكن ما هو 
الجمهور الذى لا يتغير ؟ وكيف لايتغير بينيا كل يوم تدخل 
المسرح أفواج جديدة ! وتت.زق تذاكر جديدة ! وعلى هذا فلابد 
آن يكون فى كل يوم جمهور جديد ! 

وهذا كله صحيح ولكن من واقع النظرة الصطحية ٠‏ ولكن 
النظرة العميقة للامور تقول » ان جمهور مسرحنا لا بتغير ٠٠0‏ 
خصوصا مسرح المهندس وعوض ومحمد رضا وأمين الهنيدى , ' 
لانه عندما يكون ثمنأغلى تذكرة سبعين قرشا » وثمن أقل تذكرة 
تربع جنيه » فان جمهور المتفرجين سينحصر فى طبقة وإحدة ؛ 
حمى الطبقة القادرة على الشراء » وهذه الطبقة المتفرجة لا تتغير » 
وهى قد تنتسع وقد تضيق » ولكدها أبدا ستظل محصورة فى 


ب يد 


نطاق من يسستطيع الدفع » ومن يستطيع أن يجسد مواصلات 
تحمله الى المنزل ٠‏ خصوصا وأننا دون دول العالم جميعا 3 
نسدل الستار بعد منتصف الليل دائثما , وأحيانا فى الثالئفة 
صباحا ٠‏ والدليل على أن جمهور مسرحنا لا يتغير » هو أن 
المسرحية تموت ‏ رغم الدعايات الواسعة ‏ إذا أبدى روادالليلة 
الاولى اشمئزازا منها » أو غضبا عليها » أو غادروا أماكنهم فى 
المسرح قبل. نهايةالتمثيل » والسبب 'أنهجمهور قريب من بعضه 
وهم يلتقون دائماءفى النوادى وفى المكاتب وفى الكافيتيريات 
التى تسهر طؤل الليل/( ولكن أمين الهنيدى لايدرك هذه ١‏ 
٠:‏ أو لعله أدركها سد -سيزْحية مجنون بطة ٠‏ ولعله يستفيد 
من هذه التجر بة المرة ويحاول النهوض منجديد » ليخلق لنفسه 
مسرحا لاثقا به » وليبحث لنفسه عن نصوص تليق بموهبته » 
وليته يعلم أن وقوفه منفردا على خشبة المسرح لا يفيده », وأن 
قيامه بدور' مرسوم فى روايته خير له من أن يكون دؤره مو 
الرواية ! وليته .يتعلم أن الغرور ,يقتل الموهبة وليته يدرك أن 
موهبته العظيمة فى حاجة الى شىء من ذكاء فؤاد المهندس ٠٠‏ 
وفى حاجة الى شىء من اخلاص محمد عوض ٠‏ لأنه مضى ذلك 


الزمان الذى كان فيه الفن مجرد. شهر فى الليل وصياعة حتي 
وش الفجر » وسلوك ليسله من ضابط الاالرغبة والمزاج ٠‏ 


.وياميت خسارة على أمين الهنيدى » مض حك مصرى عظيم » 


فيه رائحة عرق المصرى. الصايع وعقد المصرى المستوظف » 
وتطلعات المصرى المتشعلق ٠‏ وخوف المصرى المستخوق ! * 
ولكن ٠٠‏ عل انتهى أمين الهنيدى ؟ هل بدأ انسحاب آمين 
الهنيدى من دائرة الضوء الى الظلام والظل ؟ أنا أقول لا ٠٠‏ 
فلا يزال أمام الهنيدى فرصة ٠٠‏ ويستطيع أن يستأنف صعود 
الجبل مرة أخرى والى القمة.ء ويستطيع أن يبقى على القمة زمنا 
طويلا ٠‏ ولابد أنيدرك أنه يقف الآن عندمفترق الطرق ٠‏ وعليه 
وحده يتوقف الامر ٠‏ أما أن يصبح مسمارا كبيرا فى آلة ضخمة 
هى المسرح » واما يتشبث بأن يبقى الاوحد , حتى ولو انهدم 
المسرح عليه ٠٠‏ وأيا كانت النهاية » فستبقى ذكراه طويلا » 
كأحلى مضحك مصررى ‏ وأضع عشرة خطوط تحت كلمة مصرى 
وادعو له بالذكاءوالبقاء وطول العمر !! . 


2 
ب ١‏ با 


ليس بالذكاء وحده يكسب الانسان , و 
.يكسب الانسان بالعبط ! 

٠‏ وامل محمد عوض هو أصدق دليل عل أن العبط قد 

2 فى الحياة ٠‏ . : و 

سن مل فى الليأة ٠‏ ومحمد عوض ليس عبيطا فقط ٠‏ ولكنه 
عبيط الى درجة تجعله شيخا للعبطاء ! , 

٠‏ ولكن المصيبة أن محمد عوض هو الرجل الوحيد الذى يتوهم 
أنه أنصح منعفريت وأحوط من جن العطفة المتلبد على رأى عمنا 
جسين شفيقالمصرى ٠‏ وهو فعلا كذلك ف ىأشياء » ولكنحاصل 
الجمع فى النهاية يجعل محمد عوض فى كشف العبطاء » ودليل 
نصاحة محمد عغوض عند أنه النجم الوحيد الذى أفرزته بارع 
التليفز يون ٠٠‏ وهو الذى سخر امكانيات الغشر مسارح ورواية 
كل عشبر دقايق ٠٠‏ لخدمته ٠‏ ولتصنع منه فى النهاية نجم شباك 
** بل لعله المنافس الوحيد لفؤاد المهندس فى هذا المجال ٠‏ 

ات 55 اه 


لكن احيانا كثيرة 


ودليل ذكاء محمد عوض عنده » انه داخ دوخة الارملة قبل أن 
يصبح هذا النجم الشهير » هو اشتغل كومبارس واشبتغل و كيل 
كومبارس ٠‏ وسكن عمارة الفن فى البدروم واستطاع رغم كل 
شىء آن ,يصنع النجاح وأن يصنع نفسه ٠‏ كل ذلك يح 
ومظبوط وعال العال ٠‏ غير أن عبط محمد عوض ٠‏ يكمن فى أن 
كل ذلك لن يؤدى به الى شىء ٠‏ ذلك أن مصيبة عوض أنه فن 
بلا عقل ٠‏ وهو بعد جلفدان هانم لم يستطع أن يقدم شيئا ذا 
قيمة ٠٠‏ وبعد الشهرة غرق لشوشته فى دوامة التفاهات وسر 
نه الغرقة أنه من عشاق نجيب الريحانى ٠‏ 

ولا غبار على الفنان أن يعشق قنانا آخر » ولا ضير أن يتتلمة 
الناشىء على أستاذ ٠‏ ولكن الخيبة والمصيبة أن يظل التلميذ فى 
مدرسة الإستاذ الى الآن » وأن يرتبط به الى الحد الذى بصبح 
صدى له وظلا يمقى وراه ٠٠‏ ولقد كان الريحائى فوق كوفه 
فنانا عظيما ٠٠‏ أستاذا بحق ٠٠‏ وبينما مضى الكسار والمعلم 
بحبح كأنهما لم يمرا على دنيانا » ذهب الريحانى وأثره فينا 
حتى النخاع ٠٠‏ والمسرح المصرى لايزال يدور فى فلك اثنين. 
لا ثالث لهما ء أولهما بوسف وهبى ؛ والثانى الريحانى ٠٠‏ واذا 
كان فريد شوقى هو امتداد ليوسف بك ولكن على شوراعى ء 
قحسن الامام امتداد ليوسف وهبى أيضا ولكن على غباء ٠‏ 


ايت 


وستجد الريحانى موجودا فى المهندس والهنيدى وعوض ومكمد 
رضا ومدبوللى وحسن مصطفى برابراهيم سعفان ٠‏ ولكن ذكاء 
المهندس جعله يعدل مساره لينحرف قليلا عن مدر الريحانى 
وليتخذ لنفسه مدارا آخر فى فضاء الفن اللانهائى ٠‏ بينما أدى 
عبط عوض به الى الدوران حول نفسه حتى صار جزء! من نظام 
الكون الذى أسسه الرريحانى » بينما كون الريحانى عفا عليه 
الزمان وأصبح بعيدا عن روح العصر ٠‏ 
ولذلك سنجد أنصوت محمد عوض يكاد .يكو ناقرب أصوات 
االمضحكين الى الريحانى » وسنكتش ف آنه إيختار رواياتمن نفس 
الفترة التى اختار منها الريحانى ٠‏ وهى اذا كانت مقبولة فى 
:زمن الريحانى فهى لم تعد تعالجقضايا الساعة أو تمس مشاكل 
'الزمن الذى نحيا فيه ٠‏ ثم هو مثل غيره' من المضحكين أصحاب 
الطريقة الريحانية » ,يؤمنون بالنجومية فهم محور الاحداث » 
وهم مسمار الرواية ٠٠‏ دكل شىء وأى شىء فى الرواية ,يفرش 
لهم ويخدمهم ويضعهم فى البرواز اللائق أمام الجماهير ٠‏ ولكنه 
لآنه عبيط ولانه مؤمن بالريحانى بعبط فسنجده يترك الامور 
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تسير حسب التساهيل فلا خطة ولا تخطيط ٠٠‏ وهو النظام 
ا كان يؤمن به الريحانى ٠‏ والشعار الذى كان يرقعه ٠‏ 
بينما كان الريحانى يشسترك فى تمصير الروايات » نجد عرض 
ا وفى التحصيل فقط ! وسنكتشف أنه غير 
0 الحوم أو احتضان شبان وانما إعتمامه الوحيد 
سيطل من الآن والى الابد بششخص واحد هو محمد عوض * 
وسنجد فرقة محمد عوض أى ناس وأى أحد فلا شىء يهم 
مادامت الفرصة أمامه سائحة ليصرخ ماشاء له الصراخ » وليظير 
ماشاء له الظهور + وحبذا لو كانتالرواية فيها دور ب رتدى فيه 
: ت شسخصيات مرة واحدة ٠‏ وهو لانه مؤمن بعوضش 
1 لابعدة دعل اتوت الفتستيل يبحث فى امراجي ان 
روايات تصلح للاقتباس ٠‏ فبهجت قمر مثل عبد الله فرغق 
مثل حسين عبد النبي » وكله صابون على راي الث ١.‏ 
وبينما كن العلم اكير نجيب الريحانى شركة مع ال م 
لمم بديع خوى ٠‏ اسنجد أن شركة محمد عرض مى 
أغرب شركة فى التاريع » لأنها بين شخص "رخني وميا 
محمد عوض و ٠0‏ محمد عوض » لكنه رغم 
ولح 1 شرهم الخلاصا له ٠8‏ وسترى 
المضحكين حبا للمسرح واكثرهم ا 
محمد عوض العبيط ‏ وهنا العجب - يدير * ال 
ليتفرغ حقيقة للمسرح ٠‏ وسيقاتل 0 
0 مسرحه الخاص ٠‏ وسيقاتل أكثر لكى 9 
عيضشه مريوطا بالمسرح ولا شىء سواه ٠‏ وحتى هو فى ضام 
النقطة يظل تلمينا مخلصا للريحانى الذى لم « ن 
لملة واحدة طوال أربءث عاما عن الوقوف على خُشسبة المسرح 


كين 5 


والذى اعتبر السنينما نوعا من الالحاد الفنى على المؤمئين أن 
يتجنبوه وأن يسالوا الله ألا يوقعهم فى شباكه ٠‏ ورغم 
5 التى تعرض لها الريحانى » فقد ظل يقاتل حتى آخس 
العمر من أجل مسر حكوميدى عامر» وبيت مسرحوله تقاليد وله 

ميذ ؤله دراويش يخلصون له الى آخر العمر ٠‏ ولقد ود 
مجنلا وين المسرح ولكن عليه أن .ببلور أسلوبه فى الضحك. 
دان يتبين طريقه وسط مدينة المفسحكين وان بسحي ل 
يمنى مدرسانه » وأن يكتشف تلاميدم ٠‏ ومحمد عوض النكى 
.بحقق هذه الامنيات عليه أن يغير من تفكيره ؛ فهو كما قلت 
عن ا عقل » وموعبة بلا مغزى » وتعليم بلا ثقافة ؛ وتمثيل 
9 بداية » وطريق بلا معالم » ولذلك ليس له هدف وان 
كان من المحتم ستكون .له نهاية !! وستكون نهاية محمد 


- 5:84 


عوض خلال عشر سسنوات » هذا اذا سار بئفس الاسلوب 
وعلى نفس الطريقة » ولكن لماذا عشر سنواتء على وجهالتحديد 
وهل أنا منجم أضرب الرمل واوتموش الودع وأبيل زين 
واشوف البخت ؟ والجواب اثنى الست من علماة الفلك , 
ولا أنا بساحر أو منجم , وأنا حددت الفترة للسبب ٠‏ فرغم 
بروز عوض كمتشافس لفؤاد المهندس كنجم شباك » الا أن 
الواقع أن الحياة ستمضى بالمهندس بينما تضيق الحياة" أمام 


“عوض كلما امتد به العمر ٠٠‏ فعشاق محيد عوض هم 


بقايا رواد مسرح الريحانى الذين لايزال صوت الريحبانىي 
يرن فى أسماعهم ٠‏ الذين توقفت بهم الحياة عند مرحلة 
الريحانى » فلا فن سوى فته » ولا روايات الا فى مسرحه , 
ولا صوت بعد صوته ٠‏ هؤلاء سرت الرعشة فى أبدا نهم مرة 
أخرى. عندما سمعوا صوت محمد عوض ؛» ان فى صوته نفس 
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البحة' ونفش الشرخ ومحمد عوض رغم أنه عبيط الا أنه يدرك 
هذه الحقيقة ويستخدمها أحسن استخدام ٠‏ ولكن لأن من 
قوانين الحياة أن كل شىء يقوم ومعه عوامل فنائه ٠‏ كذلك 
يسرى قانرن الحياة على محمد عوض » فميزته هى قاتلته, 
وصوته مو الذى سيقضى عليه ٠‏ لان صوته مو الذى شد 
اليه بقايا رواد مسرح الريحانى وهؤلاه من جيل سابق ٠0‏ 
هو اذن فنان مرحلة مضت وليس فنان المستقبل ٠‏ 

وهؤلاء الذين شدهم صوته اليه هم الذين يدورون حول 
الخمسين ء تحتها بقليل » وبعدها بقليل »ء وهؤلاء هم القرة 
السرائية ٠‏ وهم أصحاب النفوذ فى المكاتب ٠‏ وأصحابالسلطة 
فى الشركات ٠»‏ والمتعطشون دائما الى قضاء بضع ساعات مع 


مضحك يرفه عنهم ٠‏ ولقد وجدوا فى عوض ضالتهم 
النشودة ٠‏ ولكن هذا الجيل الذى يلتف حوله » سينتؤوى 
خلال عشر سنوات ٠‏ والاجيال التى ستأتى بعدذلك سترفض 
عرض بسدة لأنها لم تسمع صوت الريحانى ولم تنحذب 
لهذا الصوت » وعلى الفنان عوض لكى يبقى أن يتخلص من 
عشاقه وأن يرتمى فى أحضان الاجيال السعيدة المجيدة القادمة 
ولكن قبل ذلك مطلوب من عوض أنيتخلص من أشياء كثيرة 
فى داخله - ومن أشياء كثيرة فى خارجه ومن حوله ٠‏ وأنا 
أشك أن عوض سينجح فى انتزاع نفسه مما هو فيه ٠‏ ليس 
لانه متعدت أو مصر ٠‏ ولكن لانه كالفراشةا ذاهب الى حتفه, 
بجناحه٠‏ وأيضا لانه عبيط ! 


/ 


ب ١ه-‏ 


' الذى يلعب هذا الدور ينيغى أن يتمتع بمواهمب جسدية 
ثبل مومبة التمثيل ٠ ٠‏ الكرش لابد أن يبرز الى الخارج , 
واللغد لابد أن يتدلى أسفل الذقن » والعسط لايد أن ابر تسم 
على ملامح الوجه ؛ والبلاههلابد أن تتجى فى نظرةالعينين ٠0‏ 
باختصار ٠٠‏ الممثل الذى ترشحه الاقدار لهذا الدور يجب أن 
بيكون عبيطا وغبيطا وأبله عظيما ليس له بين البلهاء نظير ٠٠‏ 
والفنان محمد رضا » هو الوحيد الى يتمتع بهذه الصفات 
كلها من بين كل الاحياء من الممثلين ٠‏ ولذلك استطاع محمد 
رضا أن شق طريقه بسرعة الى القمة » واستطاع أن يدخل 
بسسهولة فى قلوب الناس » رغم أنه ليس روميو عصره » ولا 
,يصلح لدور العاشق الولهان *-وهو رغم شكله الذى يوحى 
بأنه تاجر بطيخ فى سوق الحضار » ورغم عبطه الذى يؤكدان 
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الانسان أصله جمار » ورغم طبيعة دوره المحدود الذي عرض 
عليه أن .يؤديه » الا انه استطاع ان يقوم بأدوار اليطولا » وحدر 
الشىء الذى لم .يحدث لاحد من الذين قاموا بهذا الدور قبل 
محمد رضا ٠٠‏ ولقد كان المرحوم عبد العزيز خليل أعظم من 
قلام بدور ابن البلد ء وبالرغم من موهبته العظيمة لم يستطع 
أن .يظهر على الشاشة فى أى فيلم أكثر من دقائق , ولم يقت 
على خشبة اللسرح أكثر من ربع سساعة ٠٠‏ ودفنت هذه الموهية 
العظيمة فى الترإب؛ دون أن تعطى كل ماعندها للناس ٠‏ وكان 
المرحوم عبد الفتاح القصرى موهويا وعبقريا ٠٠‏ ولكنه ظل 
حياته كلها محبوسا فى البرواز الذى وضعه .فيه يجيب 
الريحانى 'وظل فى السينما يقوم بدور المهرج والعبيط ٠‏ 

ولدقائق ٠٠‏ ومضت هذه الموهبة العظيسة .دون أن تفرز كل 
العسل المخزون فى جوفها للناس ٠٠‏ وظهر 'عشرات بين هؤلاء 
ولكن مواهيهم المحدودة وقفت بهم عند الباب ولم تدقع بهم إلى 
أحضان الجماهير كما حدث للثلاثة الكبار عيد العزين خليل . 
وعبد الفتاح القصرى » ومحمد رضا ٠‏ ولقد كان أبرز عمؤلاء 
المحدودين عبد الحميد زكى ٠‏ وهو يبدو عبقريا مثل أورسوون 
ويلز فى دور ابن اليلد البلطجى ؛ ولكن بشرط ألا يز يدالد.ور 
عن خمس دقائق » فاذا طالت المدة » لهث العبقرى وانقلبٍ 
شديد الضعف وااغلب والضمور ٠‏ وكان المرجوم عبد المامُم 
اسماعيل أخف دما من عبد الحميد زكى »2 ولو وجد مل 
يكتب له أدوارا فلربما استطاع آن يحقق شيئا كبير! ٠ ٠‏ م 
ولكن مطالب العيش وعدم وجود مؤلفين يكتيون هذا اللون : 
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جعل عبد المنعم اسماعيل يدور كالتحلة يمتص أدوارا صغررة 
فى الافلام الهايفة. , ثم قنع فى النهاية بعور الكومبارس + ثم 
آثر أن بترك الحياة منتحرا وهجرها بدون كلمة وداع ..١‏ 
ويقف محمد شوقى فى الوسط بين الكبار والصغار ٠‏ 
رمو رغم انه موموب وخفيف الدم الا انه لم يسعطع أن 
.يحقق شيئا ذا قيمة فنية ٠‏ ولعل ظهوره فى فرقة الريحانى 
بعد وفاة الريحائى , وانحطاط الفرقة على بد ورثة بديع خيرى 
قبل أن يطرأ على الفرقة هذا التطور الاخير » جمل محمد شرق 
بدور فى حلقة مفرغة من الهيافة والتفامة والكلام الفارغ 
العظيم ٠‏ ومن هذا التراث البعيد والقريب كله » خرج محمد 
رضا واتجه هذا الاتجاه دون أن بتعمد الوصولاليه ٠‏ وكقد كان 
محمدرضا يتمنىان بصبح ممثلامثئل شكرى سرحانء» نمشارب 
درجلاس » دنظرة عين تصيب الوزة العراقى وى طايره ى 
السما ٠‏ وهر دخل الفن فئ البداية من باب الافندية ٠‏ وظيرٌ 
فى أفلام فى دور وكيل نيابة » وأحيانا فى دور طبيب + ورب 
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قام مرة بدور ولد حبوب ٠٠‏ ولكن محمد رضا لم يجد نفيسه 
إلا فى رواية نعمان عاشور « الئاس اللى تحت » ٠٠‏ عندما ظهر 
فى دور الفقى النساب الذى يبيع عافيته لامرأة عجوز مشثل 
القردة لديها عمارة وفى يديها تشخلل الاساور ٠‏ وعلى صدرها 
المرمر 2 يلمع الكردان ٠٠‏ وفى دور المعلم كرشه تألق محمد 
رضا كأنما مهمو كرشة الحقيقى » وكأن نجيب محفوظ لم يكن 
.يبقصد أحدا حين كتب الدور سواه ٠٠‏ ثم بدأت رحلة محمد 
رضا العجيبة ٠٠‏ .وجلجل صوته عبر الاثير فى « حتى يعود 
القمر » , والجدعان » والولد الشسقى ورضا بوند ٠٠0‏ وعلى 
المسرح استطاع أن يؤكد موهبته فى النصابين والحرافيشس 
والمفتش العام ٠٠‏ وفى السيئنما استطاع أن يقوم بدور البطولة 
فى رضا بوند » وهو الشىء الذى لم ,يحدث لاحد مثله من قبل» 
واعتقد أنه.لن يحدث لاحد مثله بعد ذلك ٠‏ واذا كان رضا مهو 
أول ممثل من نوعه .يقوم بدور البطل » فهو أيضا الآخين-0٠ ٠‏ 
وهو أيضا سيكون الاخير فى هذا اللون ٠٠‏ فلن يظهر بعد محمد 
رضا ممثل آخر فى دور ابن البلد ٠٠‏ حتى الذين ظهروا بعده 
حاتوا لحظة الميلاد ٠١‏ أبو الفتوح عمارة ووفيق فهمى ٠٠‏ ولم 
.يكن سبب موتهم أن موهبة محمد رضا غطت على الجميع ٠٠‏ 
صحيح أن هذا سبب من الاسباب ٠‏ ولكن هناك أسبايا أخرى 
اعمق ٠‏ فهذه الشخصيه الان فى سبيلها الى الاتقراض ٠٠‏ 
وبعد ربع قرن على وجه التحديد سيختفى أولاد البلد من حوارى 
لقاهرة ومن الاسكندرية » ومعهم أيضآ سسيختفى الترزى 
١لعربى‏ والمكوجى الرجل ٠‏ هذا اذا لم يكن قد اختفى الآن ٠ ٠‏ 
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وهذه الشخصية المصبرية الحلوة ستصبح هجرد أسطورة بعد 
ربع قرن ٠٠‏ وسينظر اليها أبناء السئين القادمة نظرة مختلفة 
عن نظر تنا نحناليها. الآن ٠٠‏ وربما اعتبروها نوعامن المخلوقات 
المنقرضة التى عفا عليها الزمان انها شخصية منحكوم عليها 
بالموت ٠٠‏ وسبقتها علامات٠ ٠‏ فاختفاء الفتوات »وضياعالحرق 
وسط مداخن المصانم الكبيرة ٠٠‏ وانتشار التعليم وزيادة حجم 
العمالة واتجاه سكان المدينة الى ارتداء الزى الشائع ٠‏ الجاكتة 
والبنطلون ٠‏ كل هذهالاسبا ب قض تع هذهالشخصية بالضياع ٠‏ 
واذا كان محمد رضا قد جدد شباب هذه الشخصية ونفخ فيها 
الروح » هى مجرد صحجوة الموتث الى تسبق الوفاة ٠٠‏ وسيظل 
محمد رضا متألقا فى هذا الدور حتى يموت ٠٠‏ ولكن بموقه, 
نموت هذه المخصية » حتى اذا ظهر من بعده أحد سيعود الى 
مكانه الطبيعى . باهتا ٠٠‏ وفى الظل ٠ ٠‏ مجرد دبور يلف مع 
الارزاق«ويلف عليها بلا مدف ما !! ولكن هناك إحتمالا قائما 


كت 8/6 عه 


أن يموت محمد رضا وهو على قيد الحياة ٠٠‏ فهو'من كثرة ماقام 
بدور العبيط والغبيط والاهبل ٠٠‏ اصبح اهبل وعبيطاوغبيطا 
.بالفعل ٠٠‏ وهو قرر فى لمظة من لحظات حياته أن يتخلى عن 
الدور الذى صنع مجده ٠٠‏ وأن يعود الى دور الأفندى ٠‏ ليؤكد 
:للناس أن موهبته ذات اضلاع ٠٠‏ وفعلا خاض تجربة مرة قام 


«فيها بدور البطولة فى رواية مقتبسة لبهجت قمر ؛ وظهر فيها 
.محمد رضا فى دور البيه الذى تتهافت عليه النساء ٠٠١‏ ولكن 


التجر بة كانت مرة طحنت عظامه ٠٠‏ وجعلته يعود الى الطريق 
الذى لايزال هو علما عليه ٠٠‏ وخيبة محمد رضا انه يعتقد انه 
من نفس طينة فؤاد المهندس وأمين الهنيدى ومى خيبة كبرى 
لان ميزة محمد رضا انه فئان محلى ٠‏ انه التعبير الصادق عن 
قطاع بارز فى الحياة المصرية ٠0‏ والمحلية عمى أول خطاوة فى 
طريق العالمية : بشرط أن يكون الفنان الذى تختاره الاقدار 
ممثلا للمحلية ٠٠‏ فنانا بحق » وعبقريا ليس له نظير » وان 
يكون لسان الناسالذين يمثلهم فى برلمان البشريه ٠‏ ٠وانيكون‏ 
مؤمنا وصاحب قضية ٠٠‏ ولقد أصبح جوركى كاتيا عالميا من 
خلال ايمانه بالبسطاء فى روسيا العريضة : ولانه كان مندويا 
للفقراء الروس فى هيئة الامم الابدية ٠‏ ولانك فى كتاباته تشم 
رائحة الارض الروسية ٠٠‏ ولكن محمد رضا رغم موهبته الغذة 
.يبدو مهتزا عديم الايمان بما يصنع . انه كداب لانه صاحب 
بالين , وهو كان من الممكن أن يظل سنيدا ٠٠‏ وهيوفا -جمع 
عايف ‏ لو دار فى طاحونة الروايات المقتببسة ؛» روايات 
المهندس وعوض , وهو اتألق فقط فى روايات نجيب محفوظ 
والعبد لله وعبد الزحمن شوقى ٠٠‏ ولكن حلمه القديم لميفارقه 
لحظة فى أنيصبعممثل ح ركاتمثل عوض والمهندس ٠٠‏ خيبة 


هس 


رضا العريضة انه لم يدرك انه لكى يتالق لابد من كلام لكى 
.يحلق بمحمد رضا نحو السماء ٠٠‏ الكلام هو المنطاد الذى 
يمتطيه رّضا أثناء التحليق » ليس معنى هذا أن رضا ليس له 
فضل فى عملية الصعود ٠٠‏ ان نفس الكلام اذا نطقه ممشل 
آخر هبط به الى أسفل سافلين ٠*‏ ومن حظ رضا انه الممثل 
الوحيد من نوعه الذى يصلح لكل آدوار ابن البلد ٠‏ كان 
عبد الفتاح القصرى يتألق كثيرا فى دور الحانوتى والتربى * 
وصاحب البيت الرذل ٠“‏ كان القصرى هو ابن البلد الغلس 


التلقيحة الذى يجيد فتح الرعرس والكروش وكان عبد العزيز ٠‏ 


خليل أعرض من عبد انفقاح القصرى » كان يبدو فوق 
غلاسته انه يحمل على كتفه حكمة الدهر ؛ ومن بريق عينيه 
كانت تشع تجر بة اليا ٠٠‏ ومحمد رضا هو كل هؤلاء.رلكن 
خيبتة انه لايدرى ٠‏ ٠وهولذلك‏ سيظل يحاولالهروب منالكلام 
. الذى خلق له , ليؤكد انه وحده مو الخالق » وانه يستطيع 
أن ينفخ الروح فى أى كلام ٠٠‏ ولو كان مقالا منشورا فى 
جريدة ٠٠‏ ولكن محمد رضا لن يكتب له النجاح اذا آصر على 


المفى فى هذا الطريق ٠*‏ لقد. اختارته الاقدار ليقوم بهذا الدرر 
ولينطق بهذا الكلام ٠٠‏ وتصادف ظهور محمد رضا مح 'نترة 
التحول الاشتراكى ٠‏ حيث أصبح لنئاس البسطاء مكان عي 
مائدة السياسة المصرية , وأصبح لهم دور فى اعادة صيافة 
الحياة ٠٠‏ ولقد بدأ نجم رضا يلمع فى صدور قرارات يوليو 
0١‏ وهو سيظل مرتبطا بالتطور الالساك ور ا 

د غبان الوحيد صاب المصلحة فى تعميق هذا 
- 0 34 كثيرا اذا حاول الهروب الى طريق 
الهندس أو عوض ٠‏ لقد هرب مرة محمد رضا من الطريق الذى 
كان مرسوما له ؛ وكان هروبه ضربة معلم ٠٠‏ عندما قرر أن 
بترك وظيفة المهندس فى شركة شل ليتفرغ للتمثيل ٠٠‏ ولكن 
محاولة الهروب ّنه المرة سيكون فيها القضاء عله ٠٠‏ ولا 
أحد يتمنى أن ينتهى ذلك الفنان العبيط الغبيط الذى لمع 
فى حياتنا وفرض نفسه علينا وأصبح واحدا مناعظم المضحكين 
٠+‏ محمد رضا ٠‏ الارل ٠٠‏ والأخير ! , 


كان اسكتش «دكتور ٠0‏ الحقنى» هو اول عمل فنى للثلائى» 
ونال دكتور المقنى شهرة' كبيرة رغم تفاهته » ولم يلبثالثلاثى 
أن أصبح مادة مقررة فى التليفزيون » ثم انفصل عنه قلان 
ليحل محله شمير غانم » أو كداب الزفة فى الثلائى الذى شق 
طريقه الى المقدمة واستطاع أن يفرض لونه المميز ٠‏ ولم ينجح 
الثلاثى بالهبلونى ٠‏ ولكنه نجح بالعمل والداب والالحاج على 
العيون والاسماع » ولانه توافرت فيه عناصر فنية لم يستطع 
دكتور الحقنى التافه أن يكشسف عنها , ولكن الرحلة الطويلة 
التى قطعها الثلاثى كانت كفيلة بالكشيف عن مذه العناصر 
وبروزة! وندشينها أيضا كلون من ألوان الفكامة المصرية كان 
له فى تاريخنا القريب والبعيد تاريخ ! 


الملضحصك 
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قهنا الثلاثى هو تطوير لفكرة الجوق وهو مسرح الشارع 
وكانت العروض :تقدم فى أى مكان ٠٠‏ والجمهور دائما حاضرء 
وكان كل جوق يضم عدة أفراد يدمنون وجوهمهم بالمساحيق 
ويعفرونها بالدقيق وأحيانا يدهنونها بالزفت / وكانواير تدذون 
كل الملابس » عمائم » طرابيش مغربى ٠‏ بدل سهرة ٠‏ فساتين 
حريمى ء بناطيل قصيرة ٠‏ مونوكلات «قفاطين ٠‏ وكانوايقرمون 
بالتشخيص والتطبيل والعزف على الآلات ٠‏ فان تنعذرت عزفوا 
على الحلل والزجاجات والاكواب + 70 

وكانوا يقدمون روايات مرتجلة وروايات محفوظة واغانى 
ذاع معظمها وشاع ٠‏ أشهرها ياطير يامروح على بلدك ليه بتنوج 
وانت مروحء ولا والنبى ياعيده ! ' 

وكان لكل جوق نجم مشسهور » حمزة فى المنوفية وقنزريح 
فى الجيزة , وعبد الشافى فى القلعة ٠‏ و ٠٠‏ و ٠٠‏ ثم ظهرت 
الاذاعة ونراجعت فرق الشارع 5 ظهر التليفزيون فاختفت 
انماما » ومن بقى منهم تطور وعاد فى ثوب قشيب » السيد 
حلال عليه فى الاسكندرية , واحمد العدل فى المنصورة ٠ 0 ٠‏ 

ولكن الثلائى ظهر فجأة لينتقم لفرق الشارع لتى سفكت 
الاذاعة دمها » وأخفى التليفزيون جثتها » وظهر الثلاثى مطورا 
ومطهرا ؛ وعاد ليطل على الناس ٠‏ من نفس الاجهزة التى كانت 
السبب فى اختفاء هذا الفن ! 
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وانبهر سداق العلب بالجوق الجديد » هؤلاء الذين!م يشهدور 
العصر الذهبى افرق الشارع لان الشارع فى عصرهم أصيح 
ضيقا ومزدحما ٠٠‏ .ولان وقتهم لم يعد يسمح بالتسمكع ؛ بل 
ان الغالبية العظمى قطعت كل صلة لها بالسارع , فأصبحت 
لاتراه الا من نافذة السيارة » أو من خلال شيشى المكتب » 
ولعل مذا هو سر نجاح الثلاثى رغم تفاعة الفن الذى قدمة 
للناس فى البداية ٠‏ ولكن عظمة الثلائى أنه استطاع تطويز 
فنه ٠‏ ومن دكتور الحقنى الى طبيخ اللملايكة : ومن التليفزيون 
الى المسرح ٠‏ وسبب آخر هو أن كل فرد من الثلائىظهر ومعه 
مواهبه الخاصة, ٠‏ : 

الضيف أحمد ‏ يرحمه الله هو أراجوز الجوق وهو بشكله 
وحجمه ٠٠‏ المضحك المختار » وكانتالطبيعة سسخية ممة فاعطته 
كل ما يجعل الرجل العادى منفرا » ويجعل الرجل المضحك 
محبوبا ! الحجم السفروت » والوجه المغضن المقلحف المعين ٠‏ 
والبق المفشؤخ كبوابة جهنم »؛ والظهر المحدودب » والسيقان 
ككانها سيقان معزة المرحومغاندى ! أراجوز لاشك ٠فاذاكان‏ 
الاراجوز يتبتع بعقل » ومن تجربة الحياة استطاع أنيستخلص 
لنفسه ثقافة معينة وفهما محددا ٠‏ أذا حُدث هذ العناق بين 
ماأعطته الطبيعة وما منحته التجربةٍ ٠‏ كانت النتيجة فنا عظيما 
'نماما كما ,يتعانق النيل الازرق والنيل الابيضى عند أم درمان٠‏ 


اليخرج من هذا العناق النظيم النيل الاعظم ٠‏ 


5 


وهكذا؛كان.الضيف فى الثلاثى. » الاراجوز والمضحك: خليطا 
بين نونو الايطالى وحمزة المنوفى ٠‏ عصير فر ناندل وحسنكامل 
وشرفنطع ! 

الموهبة الثانية فى الثلاتى ٠٠‏ هذا الولد السمين المتخدخ 
جورج ٠‏ انه الممثل ٠‏ وهو موهبة فى هذاالمجال وله باعطويل: 
وهو نوع نادر بين الممثلين ٠‏ عينة لطراز عظيم تموذج لصب ف 
جيد للغاية ٠٠‏ جزه من شارلز لوتون وعبد الغنى قمر وصلاح 
منصور ! 

“فل اح 
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وهو يستطيع الآن أن يغير مساره ‏ بعدموت الضيف وان 
.نتجه بموهبته وبمفرده نحو هذا الميدان ٠‏ ولو صادفه مخرج 
فاهم وسيناريو جيد ورواية حقيقية وحظ حسن لشقطريقه 
الى القمة بسهولة ٠‏ انه صاحب ابلوهبة المنادرة التى تؤدى أى 
دور وسمهولة ٠‏ ولكنه السهل الممتئع * وفى فوإزيررمضان 
قام بأداء أكثر من شخصية ٠‏ ولكن لجوءه الى الهزء وترقيص 
المواجب وهز البطن كان ,يوقف هصذةه الآلة التى تتقن كل 
الاددار » كانه نهر .لايجد مجرى , كانه قطار فقد القضبان , 
نه مركب انكسر شراعها فجأة ٠‏ وياخسارة جورج لو ضل 
هذا الطريق » نوات أخرى قليلة , 

: لطريق سيلمع سنوات أخرى قليلة ثم ينطفىء » لان 
المضحك تركه وذهب , ولإن السسادة الاجامل ‏ على وزن 
الافاضل . بتوع || السيئما سيصرون على اعتصاره مكذا كما 
ظهر » وحرام أن تضيع موهبة عظيمة مفل موهبة جورج , 
وحرام أكثر أن يبدد عمو موهبته فى فن الجوق لانه وحده 
يستطيع أن يصبح جوقة كاملة ! 
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ثم ياتى دور سمير ٠‏ وهو فى الثلائى مجرد كداب زفة + 
غلا مو مضحك ولاهو ممثل ٠‏ ولكنه ضرورة للجوق ٠وفى‏ كل 
جوق كان بوجد كداب زفة ٠‏ وكان كداب الزفة يقوم وده 
بتمثيل رواية كاملة قبل بدء التمثيل ٠٠‏ وكان الهدف منها 
هو جمع المتفرجين من عرض الطريق ٠‏ وكان يستخدم كل شىء 
0 الركض والزمر والقفز والصراخ والعويل والمزفوالتطبيل 
٠٠‏ وهو يستطيع أن يصنع كل هذه الاشياء » لكنه لينشعلما 
على أى منها ٠٠‏ وكان كداب الزفة ينجح دائما فى لم شسمل 
الغاس . فاذا بدأ الشغل اتخذ لنفسه ركنا ليس مع اللجمهور 
وليس مع الاراجوزات ٠‏ فهو لايتفرج ولا يلسب ' ولكنه بين 
الحين والحين يتدخل فى الشسغل بهبالة ٠٠‏ ويضيف الىالرواية 
المعروضة.أحداثا يؤلفها ويقوم بتمثيلها فى الحال ٠‏ وهويتدخل 
أكثر من مرة , ولكن امرة لانستغرق أكثر من دقيقة ! وينتهى 
0 1 وبهذا الشمهد الصغي كان كدابالزقة 
يمتصر الضحكات من قلوب المتفرجين ٠‏ افاذا انتهى الشغل » 
حمل كداب الزفة على كتفه متاعا أكبر , وعند القبض كان 
يتناول أجر! أقل ٠٠‏ ولو لم يعمل سمير غانم مع الثلائى »لكان 
هو التطوير الامثل لاسماعيل يس كمنلوجسست * فهو بهيئقه 
العبيطة وصوته المثلون » بين الاجثسوالمسرسع + كان يستطيع 
أن يكون ملك .المنولوج فى مصر ٠١‏ ولكنه أصبح كداب الزفة 
فى الثلائى , وأعاد الى الحياة دوا كان له فىفننا دور ٠‏ كداب 
الزفة الذى كان يجمع شمل السامر ٠»‏ ويجمع النقطة من 
الحاضرين ٠‏ ويحمل متاعا أكثر , ويقبض أجرا أقل ةلهن 
مصيبة سمير انهدليس جورج وليس الضيف , ولكنه معهم *٠‏ 
وهو لكى يستمر لابد أن يكون مع أحد ٠‏ جورج مفلا يستطيع 


ب ات 


أن يجرب حظه وحده ويستطيع أن يحقسق فى الفن امجادة 
شسخصية * ٠‏ والضيف ب يرحمه الله كان يستطيع ان يصنع 
الثىء نفسه ٠٠‏ ولكن مير لايسغطيع أن يكون الا كداب 
ذفة ٠٠‏ وهو لكى يكون كذلك لابد له من جوق تضم مضحكا 
وممثلا ٠‏ 

هكذا كان الحال فى فرق الشارع ٠١‏ صاحب العندة .٠‏ 
البيانو والعود وأدوات اللعب كلها ؛ ومضحك واحد وعدة 
ممثلين ومطرب وكداب زفة ٠٠‏ وكان اذا حدث خلاف بين 
صاحب العدة وبين المضحك ترك المضحك الجوق والتحق بجوق 
آخر" +" وكان, صاجب الوق الآخر .يرحب بالمضحك ولو كان 
لديه هدة مضحكين ٠٠‏ وإذا لم يكن من وراء المضاحك فائدة 
للجوق » فهو على الاقل سيسبب اهيار الجوق الآخر ٠‏ عكذا 


كان الحال مع الممثلين ومع المطر بين ٠٠‏ الا كداب الزفة ٠٠‏ كان 
الجوق بيهجره الجميع الاصاحب اإعدة وكداب الزفة ٠١‏ لانه 
لكى يكون كداب زفة لابد له من جوق ٠٠‏ وكان كل جوق له 
كداب زفة وعلى الباب خمسة فى الانتظار ٠٠0‏ 

على العموم » اذا أراد.الثلاثى أن يستمر » فعليه أنيستعين 
بضيف آخر : أقصد بمضحك آخر ٠‏ ولا جوف من أن صورة 
الضيف قد التصقت فى أذهان الناسوسيفشل حتما من يحل 
محله ٠٠‏ فهذا مجزد هراء ٠٠‏ وسيعتاد الناس على المذمحك 
الجديد كما اعتادوا علىالضيف » ولكن بشرط أن يكون مضحكا 
بحق , ومضمحكا بالفعل ٠‏ وأنا أرشح اثثين » ولا ثالث لهما : 
سعيد صالح ؛ أو عبد السلام محمد ٠‏ وارجو للثلاثى النجاح 
والاست.رار ٠‏ 


ابت 


موهبته عريضة مثل السمك البلطى , وناعمة ورقيقة مثل 
حرير اليابان ؛ ومتعددة الالوان مثل يفط الاعلانات ٠ورغمذلك‏ 
فهو أقلالمضحكين الكبار حظا وأقلهم فرصة و ١٠أقلهم‏ شهرة! 
والسبب ' عيب فى جمهور المسرحو السينما عندنا » وعيب 
فى داخل الفنان نفسه » فلا زانا رغم كل شىء أسرى مدرسة 
رسف بك وهبى » وهى مدرسة افترضت عند قيامها منذ 
نصف قرن ان المتفرج حمار ومن.عاول وغائب عنوعيه ! ولذلك 
كان يوسف بك وهبى لايختار من النصوص الا المباشر منها , 
ولا يختار فى فرقته من الممثلين ألا أصحاب الاصوات الجهيرة 
البهيرة الرنانة ٠‏ هو نففسه كان صوته أكثر الاصوات زعيقا , 
وكانت حنجرنه أشيد المناجر مبراخا ٠‏ ولعل هذا هو السبب 
فضلا عن أصالة موهبته ب الذى جعل يوسف 2 
عل عرش الحركة الفدية كل هذه كنك لاسلس وعبى يتريح 


الات 
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ولقد كان من رأى بوسف وهبى انه لإيجب أن ,يموت الممثل 
على المسرح كما يموت الئاس فى الحياة بل يجب أن يموت على 
المسرح مر تين ومن هنا ستتكرر كثيرا عبارة « أنت ذلك الوحس 
الز نيم ناهش الاعرلاض وخارب البيون ؛ الذى لعق بلسانه فى 
دم شرفى نلك الليلة الظلماء الحالكة السواد . جزاؤك لايكون 
الا الموت » ومصيرك الفناء » خف ياعدو الله . خذ خذ ٠‏ خل ٠‏ 
عليك اللعنة » ومع كل خذ ٠‏ طعنة خنجر بينما القتيل يظل 
.يصرخ بالصوت الحيانى حتى بعد اسدال الستار ! من منا 
سيضيع عبد المنعم ابر١هيم‏ لانه لايملك هذه الموهبة الجعورية 
٠+‏ نسبة للجعورة ٠‏ لأن صوته ناعم مثل موهبته . وهو بذلك 
سيدخل الحلبة مجردا من السلاح الذى فرضه يبوسف وهبى 
على مزاج الئاس ! والسبب الآخر هو أن عبد المنعم ابراههم 
ابتعد عن مزاج المتفرج المضرى واقترب من مزاج المتفرج 
الخواجا ٠‏ انه بملامحه الهادئة وحركاته البسيطة سيتحول 
الى مضحك خواجا ٠‏ 


ولو ظهر عبد المنعم ابراهيم فى انجلترا مثلا ٠‏ لشق طريقه 


الى القمة 'سمهولة ٠‏ الى 


ات 876 عه 


انك تلمح ونشم فيه رائحة المضحك الامريكى لوريل زميل 
هاردى ٠‏ ولذلك سيحجبه عبد السلام النابلسى رغم الفرق 
الهائل بين الموهبتين ٠‏ وحتى بعد امتفاء النابلسى ولمعان نجم 
عبد المنعم ٠‏ سيزاحمه أبو بكر عزت وبدر الدين جمجوم رغم 
أن أبو بكر عزت مضصحك مع المجاملة » وبدر الدين جمجوم 
لاعلاقة له بالمضبحكين ! سبب ثالث جعل عبد المنعم 
ابراهيم يقف محلك سر كأنه عسكرى محكوم عليه بطابور 
ذنب ؛ هو وجود عبدالمنعم فىالمسرح القومى ٠‏ حيث النصوص 
ينبغى أن تكون من نوع القعقعور » وهى كلمة ليس لها أى 
معنى , ولكن ,يمكن اضافتها الى اللفغة العمربية بيعنى 
السخشروف ! ولو وجد عبد المنعم ابراهيم فرصة كالتىوجدها 
فؤاد المهندسر وأمين الهنيدى فى مسارح الت غزيون 2 ثم فى 
فرق القطاع الخاص فلربما استطاع أن يحقق شيئا ٠‏ ولكن 
وجوده فى المسرح القومى » قضى عليه بأن يتحرك فى حلرود ٠‏ 
حتى عندما هاجر من المسرح القومى الى المبرح الكوءيُدى , 
سساقه سوء الحظ الى رواية « كوميدية » تاليف الفريد فرج ٠‏ 
٠‏ والفريد مؤلف كوميدى ٠٠‏ اذا افترضنا أن بهجت قمر 
شاعر من الغصر الاموى ! 

سبب رابع وآخير جمل غبد المنعم ابراهيم فى ذيل القائمة , 
عمو انه مشغول ومرهق جدا بمشاكله اللسخصية ٠‏ وهى 


2-2-1 


9 

مشسماكل من النوع الذى يساعد على التحطيم وليس على 
التكوين ! : 

ياميت خسارة على عبد المنعم ابراهيم قطعة حجر ياقوت فى 
وزنزانة مساجين كلهم خرمانين وكلهم يبحثون عن سميجارة ! 
ياميت خسارة عليه بثر بترول فى صحراء يبحث سكانها عن 
زجاجة ماء مثلج دون جدوى ! شىء باهر جدا ولكن لا قيمة له 
فى السوق .المنصوبة ٠‏ والحياة دائما تحتضن من تريده حتى 
واو كان الذى تريده مو يزيد بن معاوية ! ولعل سبب ضمور 
ميد المنعم ابراهيم فى المسرح انه داخ دوخة الارملة فىمسرح 
اسماعيل يس ٠‏ أىدور وأىكلام وأى حاجة ٠.‏ لم يلتفت عبد 
المنعم ابراهيم الى انه من الممكن أن يكون له مسرح او تكونله 
فرقة ٠‏ ولم يعن كثيرا بآن يبحث عمن يكتب له نصاء ولكنه 
ترك الامور سبهللة ٠‏ أو بالعربى الفصيح تجرى فى أعنتها ٠‏ 

وعندما ذاق طعم الاستقرار فى المسرج القومى مدآ نماما 
كانما الاستقرار كان ضالته المنمودة » وعكف عبد المنعم 
١براهيم‏ على نهر الحياة يشرب منه بلا موادة ؛ ومن أجل المصول 
على مابلزمه من أموال راح يجرى كالارنب ٠‏ خارجا من استدبو 
اذاعة داخلا فى استديو سينما » واقفا على باب التليفزيون : 
متشامحا مع الجميع ٠‏ فليس له شروط.! وبعد أن كانت موهبته 
هى العريضه ؛ أصبح هونفسه العرنض ؛ منتشرا أى نعمولكن 
بلا عمق ؛ كانه بحيرة أبو جاموس ٠‏ ولكن شيئا فشيئا فقد 
عبد المنعم ابراهيم هذا الانتشسار لان المثل يقول : من يعرف 
كثيرا لايعرف أحدا ٠‏ ولأن الذى لاقرية نه لا مدينة له ٠‏ 
وعاش اليتيم عبد المنعم ابراهيم فى مأدبة اللثام ٠‏ فلا هو نجم 
شباك تجرى وراه الفرق الخاصة ٠‏ ولا المسرح القومى قادر 
على 'تنقديم عبد المنعم فى البرواز الذى يليق بموهبته 
ولا السمينما استتطاعت أن تصنع منه بطلا ٠‏ ولا هو نفسهقادر 
على أن يخرج من هنا الحصار المضروب من حوله ٠‏ 


ه17 ات 


ولكن هلاك سؤال يظل يلح علينا طالبا الاجابة ٠‏ 

السؤال يقول : لو أتيحت الفرصة أعبد المنعم ابراهيم فى 
مسرح التليفز يون كما أتيحت لغيره ٠٠‏ ممل كان الوضع بتغير؟ 
هل كان عبداامعم ابراثميم يصبح نجما فى حجم فؤاد المهندس 54 
بصيغة أخرى ٠٠‏ هحمل خسر عبد المنعم ابراهيم وفقا للقاعدة 
الاقتصمادية الشمهيرة » العملة الزائفة تطرد العملة الصحيحة ! 
الجواب وبالناكيد ٠٠‏ لا ! لسبب ان فؤاد المهندس مثلا ليس 
عملة زائفة ٠٠‏ وعبد المنعم ابراهيم أيضا عملة صحيحة ٠+‏ 
وبالتاكيد أيضا عبد المنعم ابراهيم أكثر موهبة وأرمف حسا 
وأرق فنا من محمد عوض ٠‏ ومحمد عوض فئان مو الاخر ولكنه 
اكثر جماهيرية وأرهجسوقا منعبدالمنعم ابراهيم ٠‏ ان عبدالمنعم 
ابراهيم بلغة الفلوس مثل الجنيه المصرى ٠‏ وفؤاد المهندس مثل 
الليرة اللبنانية » والجنيه المصرىهو أقوىعلمة فالعالم حم قالآن 
فانك تستطيع أن تسترى بالجنيه المصرى فى القاهرة ماتستطيع 
أن تشتريه بخمسين ليرة فى _بيروت ٠‏ ولكن الجنيه المصرى فى 
سوق هونج كونج لايساوى أكثر من أربع ليرات لاتزيد ٠‏ انها 
ليست قيمة الجنيه المصرى الحقيقية , ولا عمى قيمة الليرة 
الفعلية ٠‏ ولكنها ظروف السوق ٠‏ وبورصة الاوراق المالية ٠.‏ 
ولو أن كل الامكانيات وضعت تحت أهر عبد المنعم ابراهيم , 
ولو خدمته كلاللروكق ٠‏ لظل عبد المنعم ابراهيم مكانههكذا, 
لا هو فوق ولا هو لامؤاخذة من الناس اللى تحت ٠‏ والسبب 
انه ليس مضحكا مصريا بقدر ماهو مضحك لكل البشر ٠‏ ولو 


حت لاه 


ظهر عبد المنعم ابراهيم أيام السينما الصامتة لاستطاع أن 
يضحك الناس وأن يكون له شأن ٠‏ 

1 ولكن فى مصر حيث مدرسة يوسف وهبى , وحيث كان 
صوت الريحانى يجلجل وهو خلف الكواليس وقبل الظهور 
على المسرح ٠‏ وهو يتمتع كأمين الهنيدى والمهندس ومحمد 
عوض ومحمد رضا بجاعورة ليس لها مثيل ؛ وان كان لكلمنها 
صفات مميزة ٠‏ هنا فى مصر » سيبقى عبد المنعم ابراهيم 
مكانه وميتحالف ضده المزاج العام ورونين المسرح القومى 
ومزاج عبد المنعم ابراهيم الشخصى ٠‏ 

وسيبقى الخواجا محلك مير » وسيحجبه حتى عبد السلام 

النابلسى وسيزاحمه حتى أبو بكر عزت وحتى بدر الداين 
جمجوم ! : 
ورغم ذلك سيظل عبدالمنعم ابراهيم أكثر المضحكين احتراما 
وأعظمهم مكانة لدى المثقفين. ٠٠‏ وخصوصا ٠٠‏ الذين تثقفوا فى 
الغرب ٠‏ وسيض-ك من الاعماق لفنه مؤلاء الذى يض حكون 
لاوسكار وايلد ومارك نوين ٠‏ 


دك 


سيحدث له كل شىء فجأة » فجأة بحيا وفجأة يموت, . 
وفجأة يعلو وفجأة يسقط » وسيصبيح هو نفسه ظلاعرة 
طبيعية ليس لها مغزى وليس 'لها تفضسير ٠‏ وعندما بدأ 
اسماعيل يس رحلة حياته العجيبة لم يكن يحلم بأكثر من 
أن يكون منلوجسنا يض حك المعازيم فى الافراح والليال 
الملاح ٠‏ لكنه بالصدفة صار أشهر منلوجست فى مصر , 
وصارت له مدرسة وأصبح له أتباع' ٠‏ ثم بالصدفة أيضا 
دخل السينما وصار بين الممثلين !! ثم بالصدفة أيضا أصبح 
بطلا » ثم أصبح البطل الوحيد للسينما المصرية وعلى مدى 
خمسة عشر عاهما ٠‏ واستطاع أن يفرض اسمه على شلباك 
التذاكر وعلى الموزعين ٠‏ ثم صار اسمه بعد ذلك هو إسم 
الفيلم ٠‏ اسسماعيل يس أولا ٠٠‏ ثم يبدأ البحث عن اسم 
للغيلم ٠٠‏ واسماعيل يس فى البحر ٠‏ واسماعيل يس فى 
البر » واسماعيل يس فى الارض ٠‏ ليس مهما أين يوجد أو 
أبن يستقر !! ولكن الهم اسماعيل يس فى الاول / ثم بعد 
ذلك فليكن مايكون ! ثم فجأة ٠٠‏ وكما يحدث فى بعض 


5م د 


الروايات. تدحرج اسماعيل يس من القمة الى النسيان * 
وكان السقوط ترهيبا وخاطفا ٠‏ تماما كما يحمل بعضض 
الناس فردا عل الاعناق الى قمة جبل / ثم يقذفون بهافجأة 
الى الهاوية ! ولم يكن اسماعيل يس أول من سقط ولن 
يكون آخر من يتدحرج ! ولكن أهمية سقوطه انه كان نهائيا 
وخحاسما ٠‏ فجأة اختفى تماما كأنهالمدمرة ايلات عندماضر بتها 
الصواريخ المصرية ٠‏ لامسرح ولا ستتماولا حتى فيمسلسلات 
الاذاعة والتليفزيون ! لم يعد أحد يهتم بالرجل الذى كان 
يوما ما علما على الفكاهة فى مصر ٠‏ وانزوى الرجل الضااحك 
الغلبان وكاأنما هو الآخر استعذب الاختفاء ! وضاع اسماعيل 
يس ولكن ضياعه كان حكما على مدرسة هى مدرسة الكروتة 
والاستهانه والاستخفاف بعقول الئاس ! وكان سقوطه دليلا 
على ان الجماهير تمهل ولاتهمل ٠‏ وأن حاسة التذوق عندهما 
لم تمت ٠‏ وانها أقوى من تجار الفن وأقدر ! ولابد ان تكون 
مأساة اسماعيل يس درسا لكل الض كين اللامعين الآن +٠0‏ 
ولابد أن تكون مادة للدراسة لكل الهتمين بالغفون عل 
الاطلاق ٠‏ 


يم د 


انه مثل أبوللو ؟١‏ التى مرقت فى العلالى حتى القمر ثم 
انفجرت فجأة !! ؛ولكن الفرق الوحيد بين اسماعيل يس 
.وأبوللو ؟١‏ » أن الأخيرة انفجرت رغم كل الحسابات الدقيقة 
التى وضعها العلماء لكى تحول دون هذا الانفجار ٠‏ ولكن 
اسماعيل يس لم يعمل حسابا لشىء كانه كوكب يجرى فى 
فلك معلوم ٠‏ أبو السعود الابيارى يكتب واسماعيل بس 
.يقوم بالتشخيص ٠‏ وملافيت لللسينما المصرية عند الباب 
فى الانتظار ٠‏ والمسرح فى الليل عامسر بالزباين ٠‏ وكان 
عسرح اسماعيل هو المسرح الوحيد فى العالم القادر على 
انقديم رواية جديدة كل أسبوع ٠‏ واذا. كان: محرض الرواية 
.يستغرق ثلاث ساعات فالمؤلف أبو السعود الابيارى قادر 
على "تأليف االروايات فى ثلاث ساعات أيضا ٠‏ وهو لا يحتاج 
الى أكثر من مائة ورقة فلوسكاب. وتدخين أربم شيش ودمه 
والسلام ! ولاشىء يهم اذا كانت الرواية المديدء ب 
نفس حوادث الرواية القديمة ! ولا يهم اذا كان إسماعيل 
.يس بردد نفس النكثك التى رددها من قبل ! ان الجمهور 
مغفل ورواد المسرح أغبياء ! وهم يترددون عل | 
ليتعلموا ٠‏ ولكن ليضححكوا يقي لوا ٠‏ ولا يضح وك 
الا الكلام الفارغ ولا يبسط الجمهور مثل النكت الباينغفة 
والحوار الهايف ! 


ل 5 


النكت واسماعيل يس هما محور المسرح ولاشىء بعد 
ذلك ٠‏ صحيح أنه لن يظهر على المسرح وحده بل سسيظهر 
حوله ممثلون » وبعض هؤلاء الممثلين لهم أسماء لامعهوشهرة 
عريضة ٠‏ ولكنهم سيكونون مجرد بطانة اتقوم بم.مة الفرش 
لاسماعيل يس » وتربيحه أيضا »2 تماما كبطانة عمنا الشيخع 
على محمود ٠‏ مهمتها أن تعطى فرصة للشيخ كن يتمكن من 
التقاط أنفاسه ٠‏ وليس من حق أحد فى البطاءة أن يطالب 
بحقوق فنية أو يحلم بأن يقف يوما مكان الشيم ؛ أو حتى 
يشترك معه فى الانشاد ٠‏ هكذا فن التواش بح ؛ أما فن 
المسرح فهو شىء آخر ! ولذلك ستشاهد على مسح اسماعيل 
يس عشرات /مِن الممثلين الكبارولكنهم سبيهر بون جميعاواحدا 
وراء الآخر ٠‏ 

وهو من شدة ايمانه بنظرية « الجمهور المغفى » أن يهتم 
أبدا برعاية موهبة جديدة أو تنمية فئان موهوب ٠‏ ومو 
سيعمى تماما عن رؤية الموهوبين ٠‏ ليس حقداءليهم » ولكن 
استخفافا بهم ٠‏ وهو بدأ من نقطة الاستخفاف. بالجمهور 
ولكنها ستجره الى الاستخفاف بكل شىء بعد ذاك عتسبيها 
المنعم ابرإهيم سيقضى مدة سنيدا فى مسرح اسماعيل يس 
ثم هيرب ٠+‏ وعدلى كاسب سيدخل المسرح فترة قبل أن يول 
الادبار ٠‏ واستفان روستى سيقف مثل خيال الما نه على خسبة 
المسرح حتى يموت ٠‏ وعبد الغنى قمر سياحة لفة قبل أن 
يتكص على عقبيه + حتى المثل الكبير محم بود المليجى 
سيتدحرج. الى الحضيض كل ليلة على خشبة مارح اسماعيل 
يس ٠‏ لانه لا يجد دورا يقوم به » ولايجد ‏ لاما ينطق به 
ولكنه سيظهر على المسرح كل ليلة لكى. يتقاضى الاجر الميفق 
عليه ! 


هام 


ونظرة واحدة على كشف الممثلين الذين عملوا فى همسرجح 
اسماعيل تجعلنا نكتشف أنه لا يوجد ممثل واحد ب عل 
الاقل ‏ ام يعمل على مسرح ‏ اسماعيل ٠‏ حتى بدر الدين 
جمجوم وحتى نور الدمرداش وحتى صلاح منصور 2 وحتى 
عبد 'الفتاح القصرى يرحمه الله ٠‏ ولكن أحدا لم يستمر معه 
الا فهمى أمان مد الله فى عمره » وزكى ابراهيم طيب الله 
ثراه » والسبب أنهما لم أيكونا طامعين فى شىء ٠‏ انهما على 
اغمتعداد دائما ا'للظهور فى أى دور »؛ وعلى استعداد لأآن 
يقولا أى كلام ٠٠‏ وأن يتقاضيا أى اجر 2 وههمو شىء يرضى 
اسماعيل يس ٠‏ ذلك لآأنٍ الشمس ليست فى حاجة الى 
مجموعة الكواكب المحيطة بها » ولكن الكواكب ههى التى ف 
حاجة الى الشمس ! تناس 
وبهذا الاسلوب دخل اسماعيل يس فى السيئما ٠‏ المهم ان 
يكتب أبو السعود الابيارى » وأن يقومبالتشخيص اسماعيل 
بسن ٠‏ ثم أى ناس وأى حاجة » وكان الله يحب المحمسنين ٠‏ 
ومضت سنوات طويلة ونغير كل شىء حول اسماعيل يس ٠‏ 
ولكنه لم يتغير ٠‏ ولم يساتطع أن يرقب حركة نمو المجتمع » 
ولم يحاول أن ينهم روح العصر ٠‏ ولم يحاول أن يشغل نفسه 
بأى شىء الا التمثيل وقبض الفلوس ٠‏ وتحول اسماعيل يس 
الى آلة وانعزل تماما عن المجتمع ٠‏ و ٠٠‏ صحيح أنه يشسترك 
فى أفلام ولكنه لم يشاهد أفلاما قط . ويشتركفى مسرحيات 
ولكنه لم بشاهد مسرحيات قط ٠‏ وهو يجيد القراءة 
والكتابة » ولكنه لايقرّآ قط ٠‏ ولا يكتب قط ١‏ 

ووقع امسسماعيل يس-فريسة .بين مخالب أسرته وآنياب 


سكم 


أبو السعود الابيارى ٠‏ على هؤلاء التفكير والتدبير وعليه 
التنفيذ ٠٠‏ وبالضيط ! واستيقظ ذات صباح ليجد أن كل 
شىء قد رحل بعيدا الا فهمه ٠‏ السيئما أصبحت مشسكلة 
بسببه » والمسرح أصبح مهجورا لانه أخطا فهم الجمهور ١‏ 
والعيال اإذين كانوا يعملون « تحت ايذه » أصبحوا نجوها 
ومشاهير ٠‏ وبالقطع هو لم يفهم لماذا أصبح هؤلاء العيال 
نجوما و«شاهير ٠‏ او بالتأكيد هو اراح نفسه واتهم ذوق 
الجمهور بالفسياد وان عصر امن الحقيقىي قد إلى ٠‏ وأنا 
أقطع بأناسماعيل يس لم يشاهدمد بولى ولا المهندس ولارضا 
ولا عوض ولا الهنيدى حتى هذه اللحظة » وأقطع أيضا 
بأنه لايعترف بوجود أحد منهم ٠‏ ولعله فى انتظار أن يستقيم 
ذوق الجمهور مرة أخرى فيعود ليلتف من حوله ٠‏ ولكنه 
سيظل فى انتظار جودو الذى لن يحضر على الآطلاق ! 
وسيبقى اسماعيل يس مكانه فى الظسل يجتر ذكرياتث 
«جده الذى ولى ٠‏ وسيظل يشعر بينه وبين نفسه بالفخر 
على ما حقق من انتصارات * ولكنه نفس الفخر الذى يشضعر 
به قادة الجيش الالمانى فى الحرب العالمية الثانية ٠‏ سحباع 
أنهم حققوا انتصارات عظيمة ولكنالنتيجة كانت ٠٠‏ الهزيه 
الكاملة ! صحيح أنهم زحفوا الى مشارف موسككو ؛ رلكنهم 
وقعوا وثيقة الاستسلام فى برلين نفسها ! ولكن ٠٠‏ هسبل 
اسلماعيل يس هو المسئول عما حدث ؟ اعتقد أن هنسساله 
مسئؤلين كثيرين عن نهاية إسماعيل بس » ولكن اسعافولي 
نفسه ليس من بينهوم ٠‏ لقد كان اسماعيل مجرد اداة ؛ أفها 
المسئول ٠‏ فهم هؤلاء الذين أخذوا على عاتقهم .همة النخعطوعل 


04 


له ٠‏ والذى لأشك فيه ان اسماعيل يس فنان موهوب وخفيف 
الدم الى أبعاء. الحدود ٠‏ وله حضور لدى الجمهور 2 وهوحتى 
هذه اللحظة لايزال أقدر | على اضحاك البسطاء من 
الناس رم امد مثلهم ٠‏ وغلبان مثلهم » 
وضحيف ال يلة مثلهم ا مسن 2 
أبو السعود الابيارى يرحمه الله ٠‏ فقد تولى عنه مهمة اله 

ولذلك ل يهم اسساعيل يس حتى هذه اللحظة ناذا سقغل 
من حالق ؟ ولماذا انتهت به الحال على هذا الو ضع الغريب ؟ 
ذلك لان ١لذى‏ كان يفهم كل شىء ذهب ٠‏ ذهب 5 بالخصام 
نم ذهب بعد ذلك: بالوفاة ! 


3 يد 5 


ولكن هل مضى اسماعيل يس منحياتنا الى غير رجعة ٠‏ 
اعتقدآان فى استطاعة اسماعيل يس أن يعود 'لو قيض الله 
له « فهيما » آخر ‏ بتشديد الهاء ‏ يتولاه » ويعيد صياغته 
وعرضه على الجمهوز من جديد ٠‏ انه قادر فى كل وقت علق" 
أن يضحكنا من الاعماق ٠‏ بشرط أن يدرك سر التغير الذدى “ 
حدث فى المجشمع ؛ وأن يفهم روج العصر ٠‏ والا ٠ ٠‏ فسيبقى 
ا ل ل 2 
على الريايه ٠‏ كاسطورة غريبة 2 وسر غرابتها أنها جدثت 
بالفمل | 


-856- 


الا لنت 


' ورغم كل شىء اسسستطاع أن يحتفظ بتوازنه فلم يسقط من 
فوق الحبل ٠‏ ورغمان الحبل الذىكان يمشى 0 
0 ورغم أن الحبل تعرض لعواصف كديرة وأعاصير 
لان ليس لها مثيل , الا أن اللاعب ‏ وهذا هو العجب ‏ استطاع 
ن ينجو بنفسه واستطاع أن .يؤجل وقوع الكارثة التى كان 


يتوقعها الجميعم ٠‏ 

ورغم أن ن مرش : ة ليكو 
, ن سعيد أبو بكر كان مرشحا منذ البدابة ن 
مضحكا الا أنه صار مستوظفا وأ 0 


فنك 5 ع 
لجرك ! وكانت الوظيفة القتى اختارتها له الاقدار أحقر 
من أن تتسع .مواهبه ٠‏ كان مستوظفا فىأحط درجاتالوظائف: 
دفر :انه ليل عاللةشعة بالفار من وي 0 97 
كان أول د 
تعمل لتعيد أبوبكر هو سكرتير مصنع الك 
بالسويس ٠‏ ثم عندما ترفى فى سلك الوظائف اصبح سككر تي 
لمهندس. البلدية » ورغم أن عمه كان سكر تير عامالبلدية : ومو 
0 كانت له أبهة وصوان فى ذلك الزمن القديم! 
ان كان 6م 7 5 8 9 
سمعيد كان مضطهدا ومنبوذا » و صا من اسرقه , 
وهنا مربط الفرس كما يقولون ٠‏ تسوه 


بت اككات 


5 
5 


كان سعيد أحقر من أن يفخر بقرابته أحد » وكان. أفقر من 
ان نعقد معه أحد “ضلة ما ٠‏ ولذلك عندما جاء الى القتاهرة أول 
مرة باحثا عن مكان له نحت الشمس » واتجهبيذكائه الىالميدان 
الذى خلق له ٠٠‏ الفن ! لم يكن فى واقع الامر يبحث عن يخال 
يستعرض فيه «واهبه , بقدر ماكان يبحث لنفسه عن طريق 
يرفعه درجة.اجتماعية تجعله ير تفع فىأعين الناس * كان يبحث 
لنفسه من خلال الغن عن طريق للخلاص ٠‏ ليس ليستمتع يفنه 
ولكن ليستمتع بشهرة » تجلب له الوجاهة والصدارة فى 
مجتمع ٠٠‏ لايعترف بالموهوبين / ولكن اغترافه كله للاغنياء 
والموسرين وأصحاب المناصب والنفوذ !. 

' لذلك سئراه يحرص دائما على الظلهور فى صورة أولاد 
الذوات ٠‏ واذا كان أولاد الذوات هؤلاه يربون الكلاب فسيكون 
لديه كلاب دائما ومن أغلى نوع ٠‏ واذا كان فى بيوت الذواته 
طباخين وخدامين وسغرجية » فسيحتفظ دائماآ بعدد منهم فى 
البيت ٠٠‏ واذا كانالذوات يقيمون المادبٍ والحفلات فسيخرص 
هو دائما على هله العادة » ولو كلفته مالايطيق ٠‏ واذا كانت 
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هذهالاشياء كلها تكفل للداس !اين إيقتنونها شهوة الاستبواع 
فهى بالنسبة لسعيد أبوبكر تحقق له شهوة امتشفى من أيام 
الجوع والضياع » ولكنه من أجلى الاحتفاظ بهذا الاكسسسوار 
ضحى فى أغلب الاحيان بفنه , وقام بأدوار يتبرأ هو نفسه منها 
ولو تماسك سعيد أبوبكر فى بداية صمعوده , لو لم ينهشش 
قلبه الخوفمن العودة الى الماغى ».ولو اختار ووفق لصاراليوم 
مضحكا وله شأن عظيم » ولكن سماسرة السيئما المصرية راحوة 
وعلى مدى خمسة عشر عاما يعصرون سعيد أبو بكر فىمعصرة 
السيئما الخسرانة حتى جف تماما فألقوا به علىالطريق ٠وعندما‏ 
أفاق سعيد ابوبكر , كان الوقت قد فات وكان كش ف حسابه 
لدى الجماهير تحت, الصفر ٠‏ وكان عليه أن يبدأ من جديد ! 
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٠‏ مسكين هذا الفنان العظيم الذى لمع كسهاب فى السماء حين 
قام بدور البطولة فى البخيل ٠‏ سيتدحرج بعد ذلك فى أفلام 
نيازى مصطفى وحلمى رفله » وعصابة السينما الشهيرة التى 
تخصصت فى مسخ كل شىء ! ولكنه وقد سقط نهائيا سيذهب 
بنفسه لكى يطرق أبوابهم طالبا أى دور » ليس من أجل اشسباع 
عوايته الفنية » وليس من أجل أن يحتفظ بأسباب الوجاهة 
التى عشقها كثيرا وسعى اليها على الدوام ٠‏ وانما لكى يستطيع 
مواجهة الحياة كما جى » وليس كما ينبغى أن تكون ! 

وسيدور سعيد أبوبكر فدوامة ليس لها نهاية ٠‏ وستتمزق 
أعصابه كل ليلة من غدر الاصصدقاء ونذالة الاقارب وأفول الحظ 
اللى لاح .له يوماغا:ه ولسكنه مع :ذلك سيصيد ومتعيواضل 
الحياة رغم كل شىء ٠‏ ثم فجأة تسنح له فرصة ذهبية فى 
اللحروسة » ويستغل الفنان العجوز الفرصة ليثبت للجميع 
انه لايزال ذلك الفتى القديم العظيم الذى خلق لاوقوف على 
المسرح ٠‏ ولكنه كالعادة لم يستطع استثمار الفرصة » فهرى 
بعدها وراح يتخبط دون مدف مملوم ولكنه اومن جيه 
ليطل على الناس من خلال ميكروفون الاذاعة , وعلى شاشة 
التليفزيون ! 


38 يت 


ثم فجأة ٠0‏ جاءته الفرصة التى كان يحلم بها دائما » والتى 
ربنا كانت هى هدف حياثه منذ البداية ٠‏ 

ها هو الولد المضحك الذى عانى طويلا الاهمال والضياع 
والاحتقار أيضا » ها هو يدل المسرح الكوميدى مديرة ٠‏ 
المضحك فى منصب المدير , ياللهول ٠٠‏ على رأى عمنا الكبير 
,بوسف وهبى ! وفى هذا الانصب اكتشف سعيد أبوبكر انه 
لم يخلق للمسرح ولكن للمكتب ٠‏ هنا سيتحول القزم الضئيل 
إلى أسد همصور. ,يصرخ ويصمدر الاوامر ويوقعالغرامات .على 
الجميع ! وهو سيحرص بعد ذلك على أن يقدم نفسه للمجتمع 
ليس كسعيد ابو بكر الفنان » ولكن كسعيد ابو بكر المدير * 
ان سعيد آبو بكر هو التمثال الحى لكل مافى هذا المجتمع 
من متناقضات ٠‏ انه الصبى الصغير الفقير الى حد الجوع + 
ولكده سليل أسرة غنية الى حد التخمة ! وهو فئان وحساس 
حتى النخاع * ولكنه مدير يجيد الذسخط والنطر وخصم 
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المرقبات ٠‏ وهو ذكى ولكن ذكاءه سيصطدم بالمستوى الرفيع 
الذى يحرص على أن يبدو فيه ٠‏ وحتى الاصدقاء الذينسيحيط 
نفسه بهم » لابد وأن يكونوا من طبقة رؤساء مجال سالافارة” 
سنكرتير مصنع الثلج سابةا سيحرص على أن يكون على سطح 
الهيئة الاجتماعية ٠‏ وسيكون أسعد الناس كلما حرص أقاربه 
المديرون على عقد الصلات معه والتقرب اليه ٠‏ وكان لابد أن 
يقضى سعيد أبو بكر على سعيد أبو بكر ٠‏ فقد صنع هو نفسمه 
كل شىء نقريبا لكى يقضى عليه ٠‏ ولكن فنه العظيم وقفصاءدا 
أمام كل الضربات التى تأتيه من داخله * 

صحيح ان نموه كفنان لايتفق مع حجم مواهبه .» ولكنه كان 
أسعد حظا من كثيرين » فلا يزال سعيد أبوبكر رغم السسنين 
الطويلة يحتفظ بمكان فى دنيا المض حكين ٠‏ ولا يزال لديه 
القدرة على اضحاكنا كلما واتته فرصسة ٠‏ ولكنه لخيبقه 
'الشديدة لايزال يفضل منصب المدير على لقب الفنان ٠‏ ورغم 


الاة- 


انه فى الخامسة والخمسين الآن الا أن الموقف لايزال فى يده > 
وهو عليه أن إيختار من الآن اما أن يصبح سسعيد أبوبكر الفنان 

وأن ,يظل حتى آخر لحظة من حياته على خشبة المسرح وأمام 
الجماهير » أويدرج اسمه فى كسف المعاشئات » والمطالبين 
بالانصاف ٠‏ 


ولكنى أعتتقد ‏ وأرجو ألا أكون مخطنا ‏ أن الفلان الذى فى ' 


داخل سعيد ابو بكر اقوى من الموظف الذى فيه ٠‏ وسيشدههذا 


الفنان حتمأ الى الاضواء والتصفيق واعجاب الجماهير ٠لأنسعيد‏ 
أبو بكر قبل كل شىء وبعد كل شىء فنان كوميدى عظيم ٠‏ 
وهو كالكرة الانبوبة كلما ضربتها فى الأرض كلما ارتفعمت 
الى السماء » الولد الحزين المريض » الصلايع » جواب الآفاق» 
سعيد أبو بكر كان وسيكون وسيبقى علامة على طريق 
الضحك العظيم ٠‏ 
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معذرةلاستاذنا الكبير , أستاذ كل الاساتيذ الدكتور طدحسين 
٠.‏ معذرة لاننا سنستعير من تعبيراته تعبيرا هو أدددق وصف 
للممثل أبو بكر. ععزت « فما كان يوما ما من المضحكين » ولا كان 
.ينبغى له أن يكون من المض ححكين » !! ونترك الآن أوصاف 
وتعبيرات أستاذ كل الاساتيذ » وندخل فى الموضوع بطريقتنا 
وبأسلوبنا » وزيتئا فى .دقيقنا » واعمل إخمسة وحاسب 
البطال !! الممثل أبو بكر عزت ممثل حساس للغاية ؛ ومو 
المنسافس الوحيد للممثل حسن يوسف »؛ واذا كان حسن مو 
الولد الشقى ٠‏ فأبو بكر عزت هو الولد الظريف اللطيف الحبوب 
٠٠‏ وعكذا بدأ حياته الفنية فى المسرح الحر » ولكنه انحرف بعد 
ذلك » والفضل للعشر مسارح:؛ ومسرحية كل ساعة ! وللسوق 


الذى نصبه عبد المنعم مدبولى أيام مسرح التليفزيون «فأصبح | 


الضحك هو التمثيل ٠‏ والممثل الذى لايضحك الجمهوّر ممشل 
فاشل ' والرواية التى ليسفيها نكت وقفشاتوقافيات ليست 
برواية » والمؤلف الذى لايكتبالنحلة والدبور » ومقالب محروس 
٠٠‏ ويانطره رخى. رخى » الى آخر هذا الكلام الهايف ٠٠‏ ليس 
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مؤلفا ولا يحزنون ! وانزلقت قدم أبو بكر عزت » وصادفه نجاح 
الموجة » وهوس المرحلة ٠٠‏ واذا به واحدا من المضحكين ٠‏ ولقد 
حاولت اقناع نفس بأن أبو بكر عزت ممثل مضحك دون جدوى 
٠٠‏ وخيل الى أحيانا أننى حمار .من دون جميع البنى آدمين ! غير 


“أن الايام أثبتت أننى لست حمارا » وأثبتت أيضا أن أبو بكر 


عزت ليس من المضحكين ! هو نفشسه ادرك هذه الحقيقة 
وأعلن على صفحات جريدة الاخبار أنه ليس مضحكا ولا يعتبر 
نفسه من المضحكين ٠‏ 

ولكن هذا الاعتراف جاء بعد فوات الوقت ٠‏ وبعد أن ظل 
أبو بكر عزت عدة سنوات يقاوح نفسه ويقاوح الجمهور , ويقبل 
بطولات فى روايات هلسفكيشن » وركبه الغرور زمنا ما » فظن 
نفسه مضحكا وو نجم شباك كما المهندس وكما عوض ٠‏ بل انه 
حشر نفسه فى سباعياث رمضان المضحكة دون أن يدرى أن 
هذه الاعمال لم تكن بالنسبة له مضحكة ولكنها مهلكة ٠."‏ ولا 
حول ولا قوة الابالعزيز الجبار ٠‏ وآه لوانتبه أبو يكرىعز تال 
هذه الحقيقة من البداية » اذن لصار اليوم علما من الاعلام » 


تت كت 


ولكسبت السينما المصرية وجها جديرا بان يديا لسئوات طوال 
ومهما أجهدت نفسك فى البحث عن أصول للمضحك أبوبكر 
زت فانك لن'ن الى نتيجة بأ 3 ٠‏ لانه وان 
فيه رائحة الرريحانى ٠‏ ولا ملامح عبى الكسار » ولا صدى أحمد 
المسيرى ٠‏ ولا شبح المعلم بحبح ؛ لاله هر نفسه ‏ فى حقل 
المضحكين -. مجرد نبت شيطانى بلا تقاوى ولا جنور ٠‏ انه 
نتاجمرحلة العك والارتجال واللخبطة ٠‏ أوالمرحلة التتبى جعلت 
من سيد بدير مستشارا ومن أحمد نصار نائبا للمستشارين 
ومن الريجسيرقاسم وجدى عضوا فى لجنةالقراءة ومؤلفايشار 
اليه بالكفوف والاقدام ! 

ولكن عبشا حاولت تلك الايام أن تصخع نجوما بالعاذية 
وتساقطت كل النجوم الهاوية » ولم يبق من كل هذا العك الا 
محمد عوض وعادل امام ٠٠‏ وشبلة من العيال إلصغار ! 0 

وهكذا وقع أبو بكر عزت فى الفخ ويبدو أنه استحلى 
الوقوع فيه » وبدلا من أن ,يصبح أبو بكر ٠٠‏ عماد حمدىجديد 


تاقاذااات 


٠٠‏ أو شكرى سرحان متطور ٠‏ أو كمال الشناوى على اكثر فنا 
٠٠‏ بدلا من هذا دل فى حلبة المضحكين دون مسوغات تعيين 
٠٠‏ وأول شرط للمضحك أن يضحك الناس عليه لحظة وجوده 
على خسبة المسرح ٠‏ وهذا الشرط متوفر قى كثيرين من أوله 
فؤاد المهندس الى كامل أنور , ولكنه غير متوفر فى الاخ أبو بكر 
عزت ٠‏ وشرط آخرهام وحيوى ؛ هو عدم تعمذ المضحكاضحاك 
الناس ٠‏ ماما مثل العبد لله عندما لا يتعمد كسر اشاراتالمرور 
٠٠‏ ولكن نربة السرحان التى تننابنى » وسوء فرامل حضرة 


'عربة العبد لله . تجعلنى رغم أنفى: اكسر اشارات اللرور بيدما 


آنا شديد الرغبة فى الامتثال لهاء والاتصياع للونها .الاحمر 
الفائح الذى هو فى حمار البلح النايح الزغلول ٠‏ 

فى رواية مقالب.محروس مثلا حاول أبو بكر عزت وقد 
سنئحت له فرصة الاستفراد بالمسرح وبالجمهور . حاول أنه 
يضحك الئاس ؛ وصنع كل شىء وأى شىء ؛ ولكن أحدا لم 
بضحك , على وزن أحدا لم ينجح ‏ اللهم الا عند تسجيل 


جهة ا - 


الرواية لاتايفزيون حيث يحشر الناس ليلتها بالمجان ؛ بشرط 
أن يكركروا بالضحك ع الفاضى وع المليان ! 

وفى الزوج العاشر . استعرض نفسه فى دور الميت 
المضمحك , وفى دور العاشسق المضحك »2 وفى دور الخائن 
المضمحك ٠‏ وفى دور ابن البلد المضحك . ولكن أحدا لم يضحك 
على الاطلاق ٠‏ صحيح ان الناس ضحكوا من الاعماق , ولكن 
عند ظهور عبد المنعم مدبوللى ؛ ورغم أن دوره كان قصيرا , الا 
انه استطاع أن ياكل ابو بكر عزت وأن يلقنه درسا عنوانه : 
كيف يكون الانسان مضحكا دون ان يسعى لكى يكون بين 
المضحكين ٠‏ ولكن أبو بكر عزت لم يتعظ ولم يفهم ٠‏ ولايزال 


١5 


حتى اللخظة يضع نفسه فى قائمة المضحكين ٠‏ ولكنه أبدا 
لن يكون وسيظل ٠٠‏ سيظل فى دنيا المضحكين لا هو فؤاد 
المهندس ولا هو حتى كامل أنور » ولكنه سيظل بين بين » وى 
نتيجة سيئة , لانه ليس بين المضحكين ٠٠‏ بين ! فاما أنتكون 
مضحكا أو تكون لاشىء ! ومع ذلك فلا نزال الفرصة سمانحة 
أمام أبو بكر عزت لكى ينجو بنفسه من هذا المصير , ولو عاد 
الى الطريق الذى كان ينبغى أن يسلكه من البداية » فأنا واثئق 
انه سيحقق نجاحا لا مزيد عليه ٠‏ لانه ل كممثشل طاقة 
لاا حد لها , وموهبة جديرة بالنجاح والتقدير ! 


20 


وبعض الناس بينها وبين الجمهور حجاب ٠‏ فاذا اشتغل هذا ٠‏ 


البعض بالفن كانت خيبته عريضه © ووكسته شديدة , ولا 
حول ولا قوة الا بالله ' لان هؤلاء الناس يقفون عندئد 
السلم ٠‏ فلا اللى فوق نظروها ولا اللى تحت شاهدوما ٠‏ تيان 
مثل اتفضضمل شاى . لا متشكر ' مع الاعتتذار لعمر الجيزاوى 
عليه الامان ! من مؤلاء فى الممثلات مثلا ليق طاهر ٠٠‏ فلا ممى 
عمثلة شباك ولا هى نجمة فن , ولا عى كبيرة ولاهى صغيرة ” 
واسمها نميرة الى ! آخر هذا الكلام ! : 
من هؤلاء أيضا أميرة أمير » ونادية النقراشثى وزبيدة ثروت 
وآخرون ٠‏ دفى الممثليين الرجال عشرات من هذا النوع ,ولكن 
أبرز مثل على هؤلاه جْميعا هو بدر الدين جمجوم » ومو صار 


مضحكا لانه مو نفسه قرر هذا ٠‏ وهو لايريد أن يكونمض كا ٠‏ 


فى ذعرة مضحكين , ولكن رأسه براس فؤاد المهندس ومحمد 
عوض وأمين الهنيدى وهو شىء ,يورث الفقر » تماما كما أقرر 


11ت 


فجةة أن اكون بين الملاكمين ٠‏ ومس بس كده ؟ وإن يكون 
غضلى بعضل كلاى وليستون وباترسون وطيب الذكر عبده 
كبريت 1 

انها مأساة بلا شك لان كثيرا من أولاد آدم يقعون فى همذا 
المطب , حيث تكون مواهبهم أقل بكثير من أمنياتهم وحيثيكون 
طمؤحهم أكبر من قدراتهم » وأناا شخصيا كنت أتمنى انأكون 
لاعب كرة ولا بيليه » ومع التواضعالسديد ولا على أبوجريشسة 
وستظل هذه الامنية تراودنى حتى آخر العمر , وستظل تعذبنى 
لانى لم استطع تحقيقهاولن استطيع ذلك ماحييت ٠‏ لكن 
تصور » لو أننى انهبلت فى عقلى ؛ وانخبطت فى رأسى وقلعت 
بلبوصس ملط » لؤارتديت فائلة الاسماعيق مثلا ٠‏ ونزل تاهبش 
فى الملعب لاخطف بطولة افرريقيا من كوتوكو ومن انجلبرت ! 

وبدر الدين جمجومفىهذا الموقف بالضبط ٠‏ فلا هو مضحك 
ولا.مو يحزنون 2 وقد تصلح يحزنون صفة للجمهور النئ 
إيتغرج على جمجوم ٠‏ واكن جمجوم نفسه سيظل مبستسوطا 
ومنشرح الصدر وسمعيدا غاية السعادة ومفتونا بنفسه الىآخر 
حد ! وعندما يصل افنسان منسوء التقدير ومن سوء الفهم الى 
هذا المدى ٠١‏ البعيد فأنت لاتستطيم ان تنقده ولا تستطيع أن 
ترشده » ويكفيه ماهو فيه , أو هو فيه مايكفيه ٠‏ ولكنانصافا 
للواقع أقول أن بدر الدين جمجوم ذكى ؛ وذكاؤه من النوخ 
الفهلوى , وفهاوتهجملته يدرك ان سر شهرة المهندس والهنيدى 
وعوض ان لهم اصصواتا مميزة ٠‏ ولما كان هو فاقد هذه الميزة 
والحمد لله . فقد اخترع لنفسه صوتا غير صوته . وعلق فى 
حنجر نه كلاكسا يستخدمه على المسسرح ٠‏ ولكنه نسى انالانفسان 
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عندما يتحول الى كلاكس فانه يفقد نفسه ٠‏ لان الصوت مهمو 
بصمات أصابع روح الانسان », »وروح الانسان لايمكنصنعها 
ولا يمكن تركيبها ٠‏ وانما مى تاتى مر كبة جاهزة السبطه بامر 
ربى 1 ٠‏ 

ويسألونك عن |الروح » قل الروح من أمر ربى ٠‏ صدق الله 
العظيم ٍ' 

ثم هو أيضا قاده ذكاؤه بعد ذلك الى اكتشاف ان همؤلاء 
المضحكين العظام أصبحوا عظاما لانهم يقومون بأدوار البطولة, 
ولان لهم فرقا خاصة ٠‏ ولذلك عمل فرقة خاصة » وقام بأدوار 
البطولة » ولكنه لم يتقدم خطوة واحدة الى الأمام ٠‏ ولكنه بقى 


-دكاكاد 


' مكانه لا هو مضحك ولا هو يحزنون ٠‏ وانما الناس ققط مم 


الذين يحزنون ! 

وصحيح أن بعض الناس تضحك من جمجوم ٠‏ ويعضهم 
يضحك عليه , آنا لاأنكر هذا , ولكنهم يفعلون ذلك وفقالاقاعدة 
1 1 شرّء اذا زاد عن حده انقلب الى ضده ٠‏ ولقد 
المشسهورة م٠‏ الشىء اذا زاد عن 3 
بدأ جمجوم حياته الفنية وفى نيته ان يكون مضحكا ؛ وللما 
كانت الاعمال فى دنيا الفن لمستبالنيات ؛ فقد انقلب جمجوم 
الى مبكى , فلما زاد فى الابكاء » انقلب الى مضحك من جديد ٠‏ 
وفى دنيا المضدكين . كما فى دنيا الثمحاتين ٠‏ كما فى دنيا 
الحدادين ٠‏ ستجد ناس هذه صنعتهم ؛ وناس تحشر نفسها , 
أحيانا بالذراع ٠‏ وأحيانا بالكلاكس ٠‏ 


--- 


ولولا نحفة يوسف أدريس » الفرافي_ , لما كان له الآن 
وجود ٠‏ ورغم أنه ظهر قبل الفرافير فى عدة مسرحيات 
وفى عدة برامج ؛ الا أن حضرات السادة المخرجين فى كلل 
مجال حاصروه داخل قالب واحد لا بتغير ٠‏ فهو «قهوجى فكيك 
وهو' 'نشال متجرف » وهو ولد غر هايف + وهو لهيافته 
لا يظهر على المسرح الا لدقائق ٠٠‏ وعن عدد أصابع اليد 
لا انزيبه ! 

ثم جاءت الفرافير اتكشف عن طاقة هائلة داخل هذا 
الكيان الهزيل ٠‏ وأصبح عبد السلام محمد بفضل يوسف 
ادريس وكرم مطاوع ٠‏ واحدا من نجوم الكوميديا اللامعين 
وانفتحت طاقة ليلة القدر أمام الولد الهزيل ٠‏ فسرح فى برامج 
الاذاعه والتليفزيون ٠‏ وحقق له السرحانشهرة عريضةولككنه 
لم يحقق له المكانة التى كان يحلم بها ء عندما أسسدلت 
الستارة ليلة الافتتاح على مسرحية الفرافير ٠‏ فقد عاد الولد 
الهزيل مرة أخرى ليدور فى دوامة القهوجى والسنيد والولد 
الفكيك .ووقع الولد الهزيل أسير أزمة نفسيه حادة . فهو 


مشهور ٠‏ اذن فهو مغرور ! وهو لم يحقق شيئا له قيمة. 


'اذن فهو ضائع وبائس وممرور ! وسيصاب الولد الهزيل 
بنوبات من .السرحان , وبحالة من الكا”بة تعاوده كل ليلة ٠٠‏ 
وستنعكس هذه الحالة على تصرفاته فى الحياة » ولكنه ورغم 
كل شىء سيظل مسحوقا نحت فكرة الكماشة التى وضهعته 
انحتها الاقدار » فلهو ممثل «وظف فى المسرح الع مى »2 وهر 
فئان حتى النخاع ! فهو أعظم من يرتجل على خشبة المسرح» 
ولكن ارتجاله مقتبس من صميم النص ٠‏ وهو صياد بارع 
يعرف كيف يستخرج من الموؤقف نكتة مناسبية تسخدر 
الضحك وتستدر الدمع ٠‏ وهو نشسال يخطف من زملائه 
ماغاب عنهم أن إسنخدموه » وهو مواظب 2 شديد الاحترام 
للنص , شديد الوغبة فى الابتكار » شديد السعى للاضافة: 
شديد الاحترام للجمهور ٠‏ وهى كلها متناقضات » استطاع 
الولد الهزيل أن يوفق بينها , أو يلفق نينها ان صح هنذا 
التعبير ! 

ولكن عبد السلام محمد ؛ أو الغرفور » سيظل فى مكانه 
هذا مهما طال به الزمان » وان مات الآن فلن يشعر به أحدء 
ان مأسانه منقوشة فى لوح القدر منذ الآزل ». ومى ليست 


مأساته بقدر ماهى مأساة أصحاب العقول الفنية » واصحاب 
النفوذ فى بورصة الفنون التجارية ! انها مأساة الكتاب 
الذين لم يلتفتوا الى أن الحياة زا ة بقصص لا حصر لهاء 
أبطالها ناس مثل عبد السلام ٠٠‏ ناس فى ضالة السيجارة 
وفى رقة حبل الغسيل ؛ وفى وحاشة عبد السلام محمد ! 
وهى ماساة حضرات السسادة المخرجين الذين يتصسورون أن 
العاشق لابد وأن يكون فى جمال ولى عهد انجلترا » وفى 
قوة' سباع الغاب , وفى كمال جسم محمد على كلاى ٠‏ ياله 
هن سخف ليس له مثيل ٠‏ هذا الاصرار الغبى على أن يكون 
الولد بطل قصة الحب . له شنب أصفر » وعيون أزرق من 
لون السماء فى يوم من أيام الربيع ٠‏ وأن يكون شعره فى 


كمال وجمال شعر المرحوم كنيدى ٠‏ كأن النحيف لا يحب »' 


كأن السفروت ليس له قلب ٠‏ كأن الاصلع بت يسييم الحبع 
لم يسهر الليالى الطوال يتكلم وحده كالمجنون » ويتألم وحدم 
فى غابة ة لايتسال اليها شعاع شمس ! 


العريضة التى عى أعرض 
من كرات منيل شيحاً . سيضيع عشرات الممثلين النوابغ + 
وسيظفو على السطح كمال الشناوى وليس فيه الا شسعر 
كشعر الديك الرومى ٠‏ وشارب على طريقة المرحوم دوجلاس» 
من أجل 'هذا أيضا سيظل عبد السلام محمد مكانه ؛ غير أنه 
يستطيع الافلات من كماشة الحصار وفى هذا الجو الفنى 
نفسه , لو استطاع الافلات من «صيدة المسرح القومى »ولو 
كون مع السمين محمد رضا ثنانيا وصار له تابعا » مقل 
الشهير قفة ! انهما ضدان يخرج منهما ضحك لا نهاية له 
ولا مزيد عليه ٠‏ اقهما ٠٠‏ الفيل والذبابة ٠٠‏ والعبيط 
واللبيب , والقوة بلا عقل ٠‏ والعقل بلا قوة » وحتى من 
الناحية التجارية » يستطيع هذا الثئائى أن يحقق ربحا 


-ماا ب 


طائلا » ولكن حتى حضرات السادة الهائفين فى دنيا السينمعي 
والمسرح , لم يعد لديهم الوقت للابتكار فى دنيا الهيافة ! 
لان اللى تعرفه أحسن م اللى ماتعرفوش ! 

ومنذ ثلائين عاما كان فى الحياة الفنية نجوم مل عبد 
السلام محمد » وكان لهم وجود فى مسرح الريحانى ٠‏ محمد 
كمال المصرى ( شرفنطح ) والمرحوم حسن كامل ٠‏ 

ولكن مضى ذلك الزمان الذى كانت تحترم نيه المواهب 
حتى ولو كان صاحبها فى حجم قلة » أو فى هيافة صن 
بان ! ولكن ٠٠‏ هل الحركة الفنيه وحدها ههى المسدثوله عن 
وضع عبد السبلام محمد ؟ وهل عبد السلام محمد برىء 
براءة الذئب من دم ابن يعقوب عن مصيره وماله ؟ 

الجواب ٠0‏ لا ٠‏ فهو أيضما مسئول ؛ وعمى ملمسئولية 
'تشمل جيل الشئيان جميعا من المضحكين ٠‏ فهم اعتادوا 
حياة معينة » ومن أجل هذه الحياة المعينة فهم يلسعون الى 
كسب أرزاق معيئة , ومن أجل الحصول غلى هبذه الآرزاق 
المعينة » سيقبلون أى دور فىأى رواية وأىعرض . لأنهم مدعوون 
الى سهرة ٠‏ ومكالفون بمسئوليات ليس لها علاقة بالفن , وان 
كان لها علاقة بمصانع الويسكى فى اسكتلئدا وهوص نالع 
أدوات التجميل فى باريس ! 

هم ينزلقون فى البداية بدعوى أنهم فى انتظار فرصة, 
ثم ينزلقون بعد ذلك لانهم لا يستطيعون الا الانزلاق ! 

ثم هم يجدون أنفسهم فى النهايه فى قاع البثر » فيلعنون 
الحظ ويلعئون الاقدار ٠‏ ولو أحسنو! للعنوا الفسهم ! 

وعبد السلام محمد مسئول عن الوضع الذى انتهى اليه * 
لاننى حاولت ذات مرة أن ألحقه #فريق فؤاد اللمهندس وكنت 
على ثقة من أن فريق المهندس سيكسب من وراء عبد السلام» 


ساكاات 


وكنت على أثقة أكبر من أن عبد السلامسئيكسب أكثر من 
وراء انضمامه الى قريق المهندس ٠٠‏ ووافق المهندس ؛ ووافق 
عبد السلام ٠‏ ولكن عاد ونردد وسر اتردده خوفه على الثلاثين 
جنيها المرتب الثابت فى المسرح القومى . فهو فى أعماقه 
موظف ٠‏ وهو وان كان ابن بلد المزاج الا أنه فلاح الطبمع , 
وان فاتك الميرى اتمرغ فى ترابه ٠+‏ وهو لا يستطيع أن 
إيغامر من أجل شىء غير مضمون العواقب , ولكنه يستطيع 
المغامرة وهو مسنود بالوظيفةوعامر الجيب بالمرنب ٠وياميت‏ 
خسارة على عبد السلام محمد . مثل قارب صيد يم . 
فقد الملاح ٠‏ واستسلم للامواج والرياح » 'نتةاذفه ذا تالشمال 
وذات اليمين » يميل ويتأرجح » ولكنه لا يغرق ولا يصل 
الى بر الامان م وهو نازل طالع » من دور فى الاذاعة الى 
دور فى التليفزيون » الى انتظار طويل فى المسرح القومى , 
ولو حركة ننسيق فى هيئة المسرح ٠‏ لنقات عبد السلام محمد 


بجرة قلم من القومى الى الكوميدى ! ولكن ماذا نقول للروتين 
والارشيف والباشكاتب اذا تدخلوا فى الفن ؟ وماذا نقول 
لسعادة المدير وسعادة الوكيل إذا أصبحوا مسئولين عن 
الحركة المسرحية ؟ وكيف استغنت الهيئة عن عادل امام 
وفصلته من المسبرح الكوميدى ؟وكيف نركت ماهر نيخغا 
يتفرغ لعلاج الحيوانات فى السيرك القومى وأبعدته عن 
خشبة المسرح 8 

ولكن ٠٠‏ لقد كان الحديث عن عبد السلام محمد » فما 
الذى جرنا الى الحديث عن جيل العيال المضحكين ؟ لا بأس م 
ولابأس أيضا من العودة الى عبد السلام محمد ٠‏ فرفور 
المسرح القومى , الذى هو رغم بؤسهء ورغم أساه الفنان 


المصرى الذى يبحث عن مؤلف » ويبحث عن مخرج ويبحث- 
عن قلب شجاع يقتحم به دنيا الفن دون خوف من المجهول» 
ودون قلق على ضياع المرتب ؟ 


اذا كان نجيب الريحانى قد نجح فى اضحاك !إإناس حتي 
سقط ذات مساء على خشبة المشرح قتيلا ,فقد بجع حسم 
فايق هو الآخر فى اضحاك الناس حق سقط ذاتمساء على خشسبة 
المسرح مريضا » ولايزال مريضا حتى الآن ٠٠‏ عافاء الله ٠‏ 
ورغم أنه ظل يؤدى شخصية واحدة متكررة الا أن احدا منا 
لم يمل رؤيته » بل أنه نجح أيضا فى أن يضحكنا من الأعماق 
على صمذه الشخضصية الهايفة المتكبرة الممتلئة زهوا وادعاء 
وغطرسة ونرفزة ٠‏ الشخصية المزدوجة التى تقول كلاما , 
وتسلك سلوكا ٠٠‏ لا يتفقان !!' واستحدث حسن لنفسه 
أسلوبا فى الحديث لم يقلد .فيه أحدا » ولا أظن احدا 'يستطيع 
تقليده * وساعده تكويئه الجسمانى على ابراز هذه الشخصية 
و تجسيد عيوبها وادانتها فى كل الاحوال . 

فهو باشا قفه » وهو أب حمش ٠‏ وهو زويْ غيور ؛ وصو 
رأسمالى هزء لا يملك من المواهصب الا المال ! 

وكأنما أفادته مهنته ب كمنلوجست ‏ فى مهنته الجديدة 
باستعمال الاشارة بعد القول ٠‏ فقد كان أكثر مضحكينا 
استخداما لحركة يديه ورأسه واجزاء جسمه كله ٠‏ كينا كانت 
لديه قدرة لا حد لها على التحكم فى طبقات صوته وتلوين 
نغمات هذا الصوت لكى تكتمل الصورة النهائية لهذا المضنحك 
العظيم ٠‏ ولا أظن أن أحدا من المضحكين الاحياء اليوم يستطيع 
كات 


أن يسد الفراغ الذئ تركه حسن فايق فى حياتنا الفنية ؟ 
واعتقد - مخلصا ‏ أن حسن فايق لن يتكرر مرة أخرى مهما 
علال الزمان ٠‏ 

وإذا كان حسن لم يلمع يوما ما كبطل + ولم يستطع أن 
يكون شمسا تدور حوله بعض الكواكب فليس الذنب ذنبه ٠‏ 
ولكنهم حضرات السادة الاجاهل الذين تصدروا الحركه الفنية 
وتحكموا فى مصيرها عبر كل الازمان ! 

ولو كان حسن فايق سليما ومعافى فى الوقت إالحاضر 
لاستطاع آن يستحدث لونا جديدا من الفن لا أظن أننا عرفناء 
قبل الآن ٠‏ لو كان حسن فايق سليما معافى الآنلاستطاع ان 
ينشىء مسرح النجم الوإحد ٠‏ حيث يستطيع رجل واحد ان 
للدم عرضا شائقا للجمهور » وأن يحل بمفرده محل فرقة' 
كاملة النجوم * 

وهو قادر بخفة دمه وتعدد مواهبه على آن يقدم لنا هذا 
اللون الفريد ٠‏ ولو كان فىمسرح التليفزيون أيام الهوجة 
عقول تفكر لاستطاعت أن تكون من حسن فايق ومارى منيب 
وحدهما فرقة كاملة ٠‏ ولكن الاهتمام وقتها للاسف الشعديد 
كان للكم وليس للكيف ٠‏ حتى الرواية الوحيدة التى ظهرت 
فيها مارى منيب - ملكة الاغراء ‏ سقطت سقوطافاحشا بسبب 
سوء التأليف وسلق الاخراج » وبسنبب سسياسة مقى ايدكخلينا 
نخلص !! 

سبب آخر جعلنا لانستغل طاقه حسن فايق العظيمة .وهو 
نظرة المنتجين الى هذا اللون من الفن ٠‏ فقد كان حسن فايق 
مضطرا الى العمل فى عدة أفلام فى وقت واحد لكى يواجهمطالبه 
فى الحياة كنجم وكرجل عجوز وكفنان ! لان أجره ظل اقل 
بكثير من أقل آجر 'نتقاضناه أى امرأة غندورة تفشخ بقها عن 
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بعض الاغنيات » أو تهز وسطها عن بعض الرقصات ٠‏ وظل 
فى عين هؤلاء مجرد كومبارس يعمل احيانا, بالقطعة : واحيانا 
بالمقاولة ودائما ينال الأجر المتفق عليه, بالكامل !! انه أمر 
يدعونا جميعا الى التفكير فى حياتنا. الفنية ٠‏ أن حياتنا الفنية 
مقلوبة لآن الاوضاع فيها مقلوبة ».والقيم فيها ضصائعة , 
والموازين فيها مهزوزة » ولآن ملوك عذه.الصناعة اما جهلاء 
واما أصحاب نواياسيئة !! ورجل مثل حسنفايق كان يستطيع 
اضحاك طوب الارض . كيف أهملناه كل مذه الستن 
الطويلة ؟ كيف مس فى حياتنا ذون أن يصنع عملا فنيا ذاقيمة 
يقية ؟. كيف ظل على الهامشس فى الافلام والمسرحيات ؟ بينما 
الثالوث الشهير سيد بدير وعمر الجيزاوى ومحمد التتابعى 
قاموا ببطولة أفلام نافهة,؟! 

ونعود الى حسسن فايق ٠‏ الموهبة الفذة العظيمة التى , تبددت 
فى مثات الاعمال الصغيرة, ٠‏ كيف استطاع مواصلة الرحلةرغم 
الاهمال والانكار والظروف السيئة ؟ وعلى وجه التاكيد أقول 
ان حسن فايق كان محترفا وهاويا فى الوقت تفسه ٠‏ وانةه 
كان يحب هذه المهنة ويعشقها . ولذلك لم يوثم ابدا مان بقيم 
لتفسيه عمازة » ولم يحاول اقتناء اسطول من عر بات التاكسى» 
ولم يدخر شيئا لانه كان يمارس فنه ويحيا حياته بفن ٠‏ وهذا 
النوع من الفنائين » هم روح الحياة الفنية ٠‏ وهم لسوء الحظ 
قلة فى هذا الجيل ٠‏ فانا أعرف مضحكينصغارا لم ,يمضعليهم 
سوى سنوات قليلة ولكنهم استطاعوا امتلاك ارضفالمنوفية: 
وأعرفمض حكين كبارا جدا لايزالونيحتفظون بوظائفهمالحكومية ! 

أسلام على الرجل الفنان الانسان حسن فايق فى مرضه 
الطويل ٠‏ ونمنيات من الاعماق بالشفاء ٠‏ القريب ١‏ وعود حميد 
الى ساحة الفن العظيم ٠‏ 
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ومن اقدر واقدم مض حك فى مصر , الى أخددث واقشر 
المضحكين ٠٠‏ الى ابراعيم سعفان ٠‏ وابراعيم وان كان احدث 
مضحك الا انه من اكثر الذين ظهروا اخيرا استعدادا لهفم 
المهنة » واكثر هم استعدادا للتطور والتغيير ٠‏ وابراعيم سعفان 
مضحك بكل صفاته وهقومانه » قامته القصيرة » واكتافه 
وملامج وجهه التى تشبه ملامح وجه رجل عبيط !! وهؤ فوق 
ونه مضحكا فهو أيضا ممثل ناضج يحسن ن التعبير والاندماج 
فى الدور الذى يؤديه ٠‏ وهمو يجيد كل الاساليب المؤدية 3 
الاضحاك ؛ من أداء دور مرسوم الى الشقلبة والتصرف بحرية 
لاغتصاب الضحك من أفواه المتفرجين ٠‏ ولكن عيبه الوحيسد 
هو حرصه الشديد على تأمين مستقبله ٠‏ وتكالبه الشديد على 
العمل ووجوده المستمر فى ردهات الاذاعة والتليفزيون 
واعتقد أنه يسيتطيع الآن ان يتفرغ لتدمية موهبته و يستطيع 
ان يؤمن مستقبله ليس بجمع الفنوس ولكن بتجويد عمله فى 
فرقة اإريحانى التى استقر فيها اخيرا ٠‏ وحمو ان فعل هذا 
فسيصبح بعد أعوام واحدا من مضحكينا الكبار وله أس_لوب 
خاص به فى الاضحاك ٠‏ ولكن ابراعيم سعفان سيضيع ان. 
عاد مرة أخرى الى دوامة العمل المرهق وقبول أى دور وكل 
دور ٠»‏ والاشتراك فى كل رواية واى رربوايه ٠‏ وأفضل دور 
يستطيع ان يقدمه ابراعيم سعفان » هو دور الافندي الملتخلف. 
المحتفظ بطر بوشه على رأسه باعتباره رمز الوطنية والقومية! 
الحمشى للغاية ليس نتيجه موقف اخلاقى واكن نتيجة عقد 
تفسليه ٠‏ المستوظف المستعلى على من هم دوه المنسحق اماممن 
هم أعلى منه ٠‏ المتوسط خدام الطبقة الكبيرة جلاد الطبقة 
الدنيا ٠‏ فئ هذا الاطار يستطيح ابراهيم سعفان ان يقدم 
نموذجا بشريا هو قادر على تقديمه » ويستطيع من خسلاله 
ان يحتل مكانه فى السفوف الامامية ٠٠‏ وسسير لمعان ابراهيم 


١]‏ تت 


ا ا ب 
الر يفية واندماجه السريع ببيثته الجد 3 
نموذج الفلا ح المتعلم الذى هجر القرية الى 0 
يدرك لسنان فز طن الفبي ين ول يي بكامله فى نهر 
المدينة ٠‏ ولكنه ظل معلقا بين الاثنين ٠‏ نصلفه فى نهر 
. المديئة ٠‏ وعلى وجهه دالما علامات الانبهار لما هو فيه ا 
الالم لما كان عليه ! وفى نفسه تردد من الحياة التى تموجامام 
عينية » وحنين شديد للحياة التى نركها خلف ظهراه ٠‏ هذا 
الانبهار والالم والتردد والحنين هى أهم عميزاته ابرا 
سعفان » وهى عدة شغله فى عالم الفن'الكبير ٠‏ 5 

:وهو لذلك يفشل ان ادى دورا مسطحا بلا أعماق ولاتعقيد 
ولا ماساة ٠‏ انه مضحك مختلف ٠٠ ٠‏ ضحكهيخُرج من دموعه , 
وعظمته تنبئق تنبثئق من انسحاقه ٠‏ وكبرياؤه نابع من ذله الشديد و 

وابراهيم سعفان يصبح موهبة لو وجد مخرجا يفهم أعماقه 
ومجرد مهرج لو انساق "فى تيار التهريج والضحك من اجل, 
الفرفشة ,والانبساط والترويح ٠‏ 

فهو مثلا مدرس نحو إيرى الحياة فى الفاعل والمفعول . 
وكل قيم الحياة ومثلها العليا تكمن فى ان يرفع الفاعل 
وينصب المفعول ٠‏ وتنهد كل القيم وتنهار كل المبادىء اذه 


انقلبت الاحوال ورفع المفعول ونصب الفاعل ٠‏ والدنيا بخير 
مادام النحو كما جاء على لسان سيبويه . وما دامت كان 
واخواتها تؤدى عماقها المشسروع ٠٠‏ وهو سعيد لأن يعتقد فى 
كرارة نفسه انه يؤدى عملا فى الحياة اكثر تأثيرا من علماء 
الفضماء ٠‏ وأكثر فائدة من مكتشف البنسلين ثم يقع 
7 النهاية أسير ضائتة مالية2 ثم تمد لهديد رجل 
ثرى وكريم » ثم يكتشف فى النهاية ان الرجل الكريم » 
ليبن فقط جاهلا بالصرف والنحو والبلاغة والمنطق والبيان 
والتبيين ٠‏ ولكنه أيضا جاهل بالقراءة والكتابة٠١نهلا‏ يعرف 
الفرق بين فاعل النحو وفاعل الخير وفاعل الزلط والرمل عند 
مقاولى البيياض. والبناء والتعمير ! انه الرجل المصطدم بالحياة 
سنو فهم هو سببه ٠‏ لعدم ادراك عمو مصدره ! انه ابراهيم 
.عفان الضحك الذى يضحكنا لبلاهتة وبلادتة وقصسوره 
ر بخلفه ٠‏ واعتزازه أيضا لان كل هذه الصفات فيه ٠٠‏ ومهما 

من أمر ابراهيم سعفان فى المستقبل فهو ثبت شم عا هاما 
وحيوبا أيضا ٠‏ ان بلادنا لا ثعقم أبدا وأنها تلد الموهوبين 
دائما ٠‏ وانهم يولدون إحيانا بالتربية والتخطيط . وأحيانا 
بيخر جون كالنبات الشيطانى بلا موعد وبدون سبب وفى ارض 
لم بدعهدما أحد بالرعاية والتهذيب ٠‏ 


خفة الدم موهبة تمنحها لك السماء أو تسلبها منكِ لحظلة 
الميلاد » وهى شوء لايمكن اكتسابه ولا يمكن تطويره » ولا 
علاقة لها بالثقافة ولا بالفكاكة ٠‏ ولكنها جرثومة تجرى فىالدم 
وسعيد الحظ من يولد بها » ويممبح أسعد لو ادركته بعدذلك 
حرفة التمثيل ! 

وحسن مصطفى واحد من هؤلاء السعداءالذين ولدوا ودمهم 
أخف من الريشة » وهو أسعد حظا لانه اشتغل بعد ذلك 
بالتمثيل ٠‏ ولذلك ستفطس الناس عليه من الضحك لمظلة 
رؤيته » وستفطس أكثر كلما اتدمج فى الدور , ائه المشحك 
الذى يتمتع بمقاييس المضحكين , وهو الظريف الشربات الذى 
لن تشبع منه الجماهير ٠وأصدقوصف‏ ينطبق عليه انه الرجل 
القفة » انه ابلطاوع المهاود المصدق لكل شىء وأى شىء ء وهو 
والحمد لله يتمتع بعبط لا مزيد عليه ! ولكن عبطه يختلف عن 
عبط محمد رضا * لان محمد رضا عبيط ومقاوح عبيطو ناصح 
عبيط. وعارف كل شىء ! ولكن حسن مصطفى عبيط وفرجان, 
عبيط ومبسوط »؛ عبيط ويسأل الله المزيد ! وهو والحمد لل 
أعريضس كالبغل » وطويل كالنخل , وهى عدة مظبوطه يعرق * 


دكات 


نا 

حسن مصطفى كيف يستغلها علىخير وجه:وهوأحيانا أطرش 
والخنانا مض ؛ وأحيانا أخنف .ولكنه دائما عبيط ! وسترى 
تدر مصطفى دائما فى دورة التقليدىدون أن تسل + لاله 
لابكرر ولا إيقلد نفسه ٠‏ بل هو قادر دائما على اضافة حركة 
ايك تجعله جديدا أمام الئاس وهو دائما وحتى فى اتفه 
الادواز سيجد لازمة تضحك من الاعماق . كحة ٠‏ تفة » نظرة ٠‏ 
همهمة اشارة: ٠‏ المهم انه سيجد شيئا وانك ساضحك على 
الدوام » وياميت خسارة على جسن مصطفى » لو وجد دور 
يلائمه ليبرز الى المقدمة:, ولكن سوء حظه أوقعه فى براثنفرقة 
الفنانين المتحدين ٠‏ حيث يكون التركيز كله على النجوم الخد 
وحيث يتعين على نجوم الوسط أن يبحثوا لانفسهم عن موضح 
لقدم فى الزفة ! 

ولاازعم رغم حبى لحسن مصطفى ب انه يستطيع أن يحل 
محل فؤاد المنهدس مثلا أو أمين الهنيدى ٠‏ فهذا العمل ليسفى 
طاقة حسسن مصطفى وليس فى ظاقة أى مؤلف , و.خطىء حسن 
مصسطفى كثيرالو تطلعالى مثلهذا الدور ٠‏ والسدب ان حسن 
مضسظئنمضيتاق عظيم جدا ٠٠‏ ولكن فى حدود وهو لايقل 
عن فؤاد المهندس أو الهنيدئ فى شىء ؛ ولكن حم.ولته أقل . 
واذه كان فؤاد المهندس عر بية شيفورليه موديل 2 فحسن 
ممطفى عر بية فولكس فاجن موديل ٠ ١‏ صحيع انالسيارتين 
جديدتان وآخر موديل ٠٠‏ وموتور كل منهما جاه . ولنج وعال 
العالٌ » ولكن.من الظلم أن يدخل الاثنان فى سباق, ! 

بمعنى آر ٠0‏ لنفرض ان المهندس هو بطل العالم فى 
الملأكمة وزن الثقيل فان حسمن مصطفى هو بدل العالم فى 
الللاكية وزن الريئمة ٠‏ كلاهما بطل العالم ولكن هذا وزن » 
٠وهذا‏ وزن آخر ٠‏ ومن الظلم أن يتقابل الاثنان فى مباراة ! 


ع 1106# 


ولكن الذى أريد ان اقوله أن حسن مصطفى لم يعثر علىدور 
هناسب بعد * وان امكانياته أغنى بكثير مما ظهر منها حتى 
الآن ". وهو منجم لم يصل العمال الى أعماقه » وبثر بترول لم 
تستغل الا الطبقة الاولى منه ٠‏ وهو كتاب لم تقرأ الا بعض 
صفحاته ! ولكنى أخاف على حسن مصطفى من الخوف ٠‏ فهو 
دائما خائف ومذعور من البطالة ٠٠‏ وحمو لذلك يقبل أى دور 
وكل دور فى سبيل أن يبقى شغالا كالطاحونة ٠‏ وفى ١‏ لسينما 
كم يعثر على نفسههبعد لانه جالس دائما الى جوار التليفون فى 
انتظار الاوردر ٠‏ 

وياحبذا لو اهتع حسن بنفسه ولو اعتم المؤلفون به . 
وعندئذ سنكسب نجما فى الكوميديا ليس له نظير فى لونه, 
الرجل القفه البسيط الغبيط » المعتمد دائما على حظة عالمتوكل 
دائما على ربه ٠٠‏ الخالق الناطق كما المعلم بحبح ! 8 

ولعل حسن مصطفى هو أقرب الناس الى أمين الهنيدى .٠‏ 
لانك فيه ستشهم رائحة مصر » لانه مفسحك مصرى صرف » 
وليين بين الخواجات مضّحك له نفس المذاق 2 ولكن ياميت 


-55ا- 


خسازة لان تسن مصطفى ولد خفيف الدم وقصير النفس| يض" 
ولعلها احدى ميزاته انه لم يحاول أن يصطتع ا 
لنفسه ,2 0 فى رذالة بدر الدين جمجوم ٠'.و‏ 

: يا 0 0ه سند شي كلت مال 


أعظم مضحك فى أدوار البطولة الثانية ٠‏ ورغم انه لم يمارس 


هذه البطولة حتى الآن لعيب فى التأليف وليس فى نفسه * 
(لا أنه يستطيع أن يصل الى هذه المكانة وليس أله منافس بين 
المضحكين اليوم 'الا ولد سفروت وصغير وضثيل ومنوفى » 
وأهبل » ولد اسمه ابراهيم سعفان ! 
ولكن حسن مصطفى سيظل هو اغف دم بين الضستككي 
جميعا » وسيظل منفردا بأسلوب التعابط بغشم / والتعاب 
بهبل : والتعابط بعبط ٠‏ حتى أن الدارسين لدنيا المضحكين 
فى المستقبل ٠‏ سيانون أن التمثيل لم يكن بين مواعبح - 
مصطفى وانما كأن ااعبط هو موهبته الوحيدة » وسيقول 
مؤرخو حركة الشضحك فى المستقبل » ان بين المضحكين كان 
هناك عيطاء كثيرون , ولكن أعبطهم كان حسن مصطفى ٠‏ 


تت 1589اه 


وعبد الرحمن أبو زعرة مضحك هو الآخر ٠٠‏ ولكنهمضحك 
خفيف ٠‏ أى انه مضحك اذا دخل فى الموقف المضحك ٠‏ أمااذا 
افتعل الضمحك فلن يضحك عليه أحد ٠‏ والاكيد أنه سيضحكون 
عليه ٠‏ وهو فى هذا على عكس المضحكين الكبار لن يستطيع أن 
ببفتحانا بحزية "أو ,نولي ٠‏ أن أمين الهنيدى مثلا يستطيع أن 
يضحكك بمنظره , بالجاكثة الطويلة الواسعة المهرولة والبنطلون 

النازل على الجزمة » والكرافتته التى كان أصلها حبل غسيل٠‏ 
وهو يستطيع أن يضحكك بكلمة يرددها عششرات المرات دونأن 
تتوقف عن الضحك لحظة » مثل كلمة حظابط :وبتشى ! الضحك 
عن هذا الطريق ليس وسيلة أبو زهرة وليس فى طبمه » لان 
هيئته هيئةشاب رياضى » فلا هومكعبر ولا هو مكعور ٠‏ وحديثه 
أيضا حديث الرجل العادى ٠‏ فلا فى: صوته بحة ولافى أنفه خنفه 
٠١‏ ولا هو فن أصحاب طريقة ركيب الكلاكسات فى الحساجر 
والافواه ٠‏ ولذلك بتعين على المفضمحك أبو زهرة ‏ دوزالمضحكين 
جميعا أن يختار الدور الذى يؤديه * وأن يقرأ الرواية التى 
سيشسترك فيها ٠‏ لانه'ليس رجل أى دور وليس مضحك اى 
رواية »#ولذلك أيضا فشل عبد الرحمن أبوزهرة فى روايات 
كثيرة ولمع نجمه فى زحمرة الصبار لانه فى الرواية الاخبيرة 
ظل يخرج من موقف مضحك ليدخل فى فى مهوقف مضحك حتى 
مات الناس من الضمحك'» ولآن دوره كان طبيعيا , ولانه لم 
بحاول افتعال أى ضبيحك ٠‏ فهو طبيب شاب وناجح ٠»‏ وهورجل 


-158ا- 


محترم ولكنه كذاب ؛ وكذبه يوقعه فى مطبات ٠»‏ وهو كلما 
خرج من مطب وقع فى مطب أنكىوأشد ٠‏ كلذلك وهو متمسك 
باحترامه,فلم يرقص ولم يحجل ولم يلطم لطام التكالى واليتامى 
فى أربعين ميت ! 

ولو كانت لدينا سينما محترمةوكتاب سيناريو على البستوى 
اللائق وجمهور سينما فاهم واعى » لو كان لدينا كل ذلك 
لاستطاع عبد الرحمن أبو زهرة أن «صبح مضحكا رقيقا 
للسنينما المصرية بدون زعيق وبدون شقلباظات وبلإمسدسات 
ولا مدافع ولا عصابات ! ولكن حتى تصبح السيئما المصريةفى 
هذا المستوى فعلى عبد الرحمن أبوزهرة أن يعرف ان مجاله 
الحقيقى هو الكوميديا الهادئة » وعليه ألا ينجرف فى نيار 
المضحكين ؛ لانه بطبيعته وحجمه وصوته لايصلح اطلاقا لكى 
يدخل فى مباراة مع الهنيدى أو عوض أو حتى حسنى العطار ٠‏ 
واذا كان عبد المنعم ابراعيم هو مض حك المسرح الكوميدى 
الراقى » فعبد الرحمن أبوزهرة مهو مضحك المسرح القومى , 
هذا اذا فكر المسرح القومى فى ان يقدم روايات مضحكة تليق 
بشيخوخته ونتفق مع جلاله ٠‏ أما اذا أصر على أن يكونمضحكا 
بين المفمحكين , واذا أصر على أن يزاحم عوض وأمين الينيدى 
وإذا استطاعت الفرق الخاصة أن تجر رجله وان تمسسخه ,» 
فسيلقى نفس اللصير الذى لقيه عندما ظهر فى النحلةوالدبور 
وسيصبح مجرد حشرى فى دنيا المضحكين ٠‏ 


22 


و 


١س‎ 


الامثال عى حكمة الشعوب ٠‏ وهى خلاصة تجر بتها الطويلة 
وعند العرب مثل حكيم يقول «المليح يبطىء» ٠١‏ أى ان الشىء 
الجيد يأتى متباطئا » وياتي بعد حين ! 

وفى سبق الخيل مثلا » الحصان الاصيل يبدأ متهملا ويبدأ 
على استدياء ؛ والحصان الهزيل تراه فى المقدمة فى بداية 
السباق » ثم يسقط صريعا بعد فترة ليتقدم الحصان الاصمل 
وياخذ مكانه الطبيعى فى السباق ٠‏ وفى دنيا الناس حدث 
التطبيق العملى لهذا المثل فى أكثر من مجال * 

نجيب محفوظ مثلا بدأ حياته فى الظل. » وكانت كتبه 
توزع بالنسخة بيئما الآخرون يوزعون بالالوف والمثات ٠‏ ولكن 
لان السباق طويل فقد تقطعت جميع الأنفاس » وتسماقطت 
الجياد » جوادا؛ بعد جواد » وبقى: نجيب محفوظ وحده وتخلف 
الآخرون كل منهم فى مكان ٠‏ 


قلات 


8 229 
وفى الفن لايتطبق هذا المثل العربى على أحد قدر انطباقه 
على أبو لمعة والخواجة بيجو وفتوة ساعة لقلبك والاخ السمين 
فتله ٠‏ عندما بدأت ساعة لقلبك كان هؤلاء الاربعة هم نجومها 
وهم فرسانها ٠‏ وفى الوقت الذى كان فيه فؤاد الملمندس 
.يتوارى فى الصف الثانى , وأفين الهنيدى يقف فى الخلف » 
كان أبو لمعة هو فتوةالحته وهو صييت الشادر » واسمهأشهر 
من ميدان رمسيس ! وكان الخواجا 'بيجو ألمع من كهر بة ميدان 
طلعت حرب , واسمه أشهر من سجاير البلمونت ! وكان. الفتوة 
نجما ولا عمر الشريف , فنانا ولا عبد الوهاب ٠‏ شهيرا ولا 
فرعون نفسه ٠‏ وكان فتلة هو دلوعة البر نامج » وهو النجم 
المفروض على المشساهدين منخلال التليفزيون ٠‏ وعبثا لميستطع 
فؤاد المهندس والهنيدى رغم كل المحاولات أن يلحقا بموكب 
الخالدين ! فقنفوا بالبقاء قى الظل » بينمسا أستمتع الاربعة 
العظام ٠‏ بالشمس والذنوء والصمت العريض ٠‏ 
ويوما بعد يوم » وعامابعد عام ,بدأ الاربعة الكباريتراجعون 
نحو الخلف ٠‏ وبدأت الخيول الاصيلة زحفا نحو الأمام ٠‏ 
وعندما استنفد بر نامج ساعة لقلبك أغراضه : بدأت الاسماء 
تشحب وبدأت الشهرة تغيب ٠‏ ثم لم يلبث الفرسان. الاربعة 
أن سقطوا واحدا وراء الآخر ٠‏ وكان الفتوة أسرع الجميمع ٠‏ 
سقط فى أول مطب صادفه » ثم تعثرت قدم فتلة وانكب على 
وجهه » ثم هاجر الخواجا بيجو الى الكويت خبيرا فى فن آخر 
ليس له علاقة بالفن » وبقى أبو لمعة وحده يصارع من أجل 
البقاء » ولم يدرك أبو لعة انه يسبح ضد التيار ! لم يدرك 
أبو لمعة أبدا ان سر تفوقه على المهندس والهنيدى فى بر نامج 
ساعة لقلبك » ليس سيبه انه أكثر منهم فنا . ولكن صببه أن 
موهبته كانت من لون ونوع البن نامج ٠‏ وكانتمواهبالآخرين 
أكبر من أن يتسعلها البر نامج » أو يكشثمف عن معد نهاالاصيل! 
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برنامج ساعة لقلبك كان هو مملكة الموهبة الضمثيلة والفن 
القليل ؛ ولذلك كان الفتوة ملكا على البرنامج ٠‏ بينما كان 
المهندس والهنيدى هم الخدم والعبيد ٠‏ فلما اتسعت الملكة , 
٠‏ لما ترامت الحدود ء لما انتقل نجوم الفكاهة الى المسرح » تغيرت 
الاحوال ٠‏ فأصبح المهندس والهنيدى هما الملوك بيئما الاربعة 
العظام تحولوا الى خدم وعبيد ! 

اتقلاب رهيب قد يظنه البعض وقع نتيجة ظروف خارجيةأو 
غيبية ! فؤاد المهندس مثلا حظه أحسن من حظ ابو لممة » 
والهنيدى محظوظ عن بيجو » ومدبولى أحسن خظا من الفتوة- 
ولكن الحقيقة عكس هذا بلى طول الخط ؛ وما حدث كان ينبغى 
أن يحدث » وهو حدث نتيجة ظروف طبيعية ومنطقية وعلمية 
أيضا ! 

كيف 0٠.؟!‏ 

فلنفغرض ان فؤاد المهندسرصاصة وأبو للمعة زلطة ٠ولنفرض‏ 
اننا أطلقنا الرصاصة من نبلة لنصيب بها مدفا ! سنكتشف 
أن الزلطة خير ألف مرة منّ الرصاصة ؛ وسيظل هذا الاكتشاف 
قائما مادامبت أداة الاطعلاق هى النبلة ٠‏ ولكن لو استخدمنا 
البندقية فى الاطلاق » فلن نكون فى حاجة الى الزلطة » لانها لن 
تدخل فى البندقية » ولو دخلت فلن تنطلق ولبكنها ستتهقيم 
وتنسحق داخل البندقية » وليسمعنى هذا أنالزلطة وحشيه » 
ولكن الزلطة لها أداة اطلاق واحدة وهى النبلة ٠‏ وكانبر نامج 
ساعة لقلبك هو الئبلة ٠٠‏ ولذلك صار للزلط هناك سعر 

فلما تغيرت آداة الاطلاق الىالبندقية : لا انتقل نجوم ساعة 
لقلبك الى المسرح ٠‏ تهشسم الزلط. على الفور : وانطلق الرصاص 


.بصيب هدقه ١!‏ 
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نا 

ولقد تبلورت وتجسمت مأساة الاحصنة الهزيلة فى المضحك. 
أبو لمعة ٠‏ وبيئما قنع الآخرون بأدوار تافهة فى المسرحيات': 
أو بالظهور احيانا فى التليفزيون من باب الشسفقة . صعد 
أبو للعة المسرح متخخديا وفى دور البطل ٠‏ ولكن ملابس الدور 
كانت واسعة عليه ٠‏ واكتشف الكل انه لايصاح أساسالار قداء 
هذا الزى , ولكن أبو للعة وحده هو الذى لم ,يكتشف السر ! 
وظل مصرا على الصءود على خشبة المسرح , ولكنه قام بأدوار 
أقل اهمية ثم متدحزجا بعد كلك » قافزا من فرقة الى فرقة م 
ليس بحثا عن الاجر على وجه اليقين , ولكن بحثا عن مكان له 
خلف الستار » ومحاولة لاثبات المعادلة الصعبة وتحقيقها + ان 
فئان الاسكتشس يمكن أن يغزو اللسرح ٠٠‏ ويصبح سيدا له . 

ولكن ابو بلعة سيفشل فى تحقيق هذه المعادلة'. ولو ظل 
طول حياته واقفا على المسرح ٠‏ لان مكانه الطبيعى هو مسرجح 
المنوعات , وهو مسرح ليس له وجود فى بلدثا رغم حاجتنا 
الشمديدة اليه ٠‏ مسرح الئمر القصيرة والعروض الخاطفة ٠‏ 
والحواديت البسيطة التى لا تحتقاج الى تأليف ولكن الى ذكاء ! 
وهو مسرح إبتسمعلابو للعة و بيجو وأحمد الحدادوفتاة ومصطفى 
عزمى وجميع النجوم التى هوت بعد ساعة لقلبك ولم قستطع 
أن 'تجد لنفسها قدما فى المسرح ٠‏ 

والخواجة بيجو مثلا فنان خفيف الظل جدا ٠٠‏ ولكنه فى 
دور مسرحى يتحول الى شىء ثقيل الدم للغابة ٠‏ وهو قادر على 
اضحاك الناس وحده لمدة خمس دقائق فقط . ولكنه يفل اذا 
استمر بعد ذلك واقفا زعام الناس ! وفتوة ساعةلقلبك يستطيع 
أن يهنكر هو الآخر عدة لحظات ويكسب رضاء المتفرج »ولكنه 
يفشسل فشسلا ذريعا اذا ارتدى ملابس ممثل فى رواية مرسومة 
الادوار » نفس الشىء ينطبق على ف“لمة . وعلى أحمد الحداد ٠‏ 


ب 1638 يكت 


ومجال هؤلاء جميعا ليس المسرح العادى ولكنه مسرح ال منوعات 
والتليفزيون هو الاب الشرعى لهذا المسرح ٠‏ ويستطيع أن 
.يحقق من ورائه فائدة كبرى للتليفزيون وجمهور المشاهدين٠‏ 
وفى تليفزيون لندن برنامج منوعات مدته ثلاث ساعات كل 
أسبوع » يقدم هذا اللون من الفن ٠»‏ فى النكته والقفشةء 
والقافية ٠‏ وعشرات المضحكين يرتدون أزياء الفرسان وأزياء 
النساء وأزياء الاطفال ٠٠‏ ويقلدون أبطال الملاكمة وكرة القدم 
والمصارعة والسباحة الطويلة ورجال السياسة والصحافة ٠‏ 
ويقدمون نماذج من المجتمع وشخصيات ذهبت فى التاريخ ٠‏ 
ولكن مثل هذا المسرح يحتاج الى امكانيات عظيمة من 
ديكورات وملاسن ومناظر ومخرجين فاهمين لطبيعة مسرح 
المنوعات ٠‏ ولكن ظهؤر البر نامج بملابس بامته ومناظركحيانه 
ومخرج مثل روبير صايغ مقثلا ؛ لن يكون مصيره أفضل من 
مصير ساعة لقلبك , وسيتدحرج هؤلاء البؤساء مرة أخرى 
*والى حيث لا عودة والى حيث لا رجعة ! 


ولو ممول ثرى وناصح وخبير فى مهنة المسرح » ولو ينفق 
ببذخ وبسخاء على مسرح من هذا النوع ؛ فأنا أضمن له ربحا 
مضمونا من جولات فى أنحاء العالم العربى » لان مسرحا من 
هذه النوع يستطيع أن يخاطب مزاج الجميع » ويستطيع ان 


يضحك جميع الطبقات ؛ من الكويت الى خيام اللاجثئيزنج!! 


ولكن اعرار أبو لمعة على منافسة محمد عوض والهنيدى 
وابلهندس محاولة مصيرها الفشل ٠١‏ وتصوره انه قادر على 
أن يصبح من نجوم الشباك شىء أشبه _بتصورى أن أكون يوما 
ما بطل العالم فى الوزن الثقيل ٠‏ صحيح اننى قد ألاكم رجلا 
ذات مرة وأصرعه ! ولكن أن أتحول إلى ملاكم محترف ومقيد 
فى سجلات الاتحاد الدولى : فهو شىء يمكن أن يحدث ولكن 
فى المنام ! 

وبدلا من ضياع أبو لمعة بين مسارح الفرق الخاصة »بدلا 
من صياعة 'حمد الحداد فى ملامى شارع الهرم ؛ وبدلا من 
اتحاه فتلة إلى صناعة القهوجة » على وزن الفندقة » وبدلا من 
وقوق ا'غتوة على' أبواب المسارح واستديوهات التليفز يون بدلا 
من هذا كله ٠٠‏ انشئوا مسرح المنوعات ٠٠‏ فهم مواهب لاشك 
فيها . وهم مضحكون بالفعل ٠‏ ولكن قماش موهبتهم أرق من 
أن يتحمل شقاء المسرح ! وهم فنانون بالتاكيد , ولكن فنهم 
أضعف من أن يتحمل الوقوف ساعات أمام جمهور يريد أن 
بتفرج ويشع ١‏ انهم سندوتشات 'فئية , نأكلها على الواقف 
وناكلها على الماثى ولا تستطيع السندويتشات أن نحل محل 
الاطعمة الدسمة ! وانحن فى حاجة الى هذه السنديتشات ٠‏ 
وفى انتظار مسرح المنوعات ؛ لكى ننتشل هؤلاء البؤساء 
وأيضا لكى نضحك عليهم ! 
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سيقال وار هو الفنان الوحيد الذى استطاع أن يحافظ 
ل لق > كجطسجانا با فى قلوب المتفرجين أكثر من ثلاثين 
37 ظويلة .+ وعورغم شيخوخته لايزال هو التمثال الى لخفة 
3 الصترية : وهو رغم وقوعه أحيانا فى مصيدة التكرار الا 
استطاع أن .يحتفظ برصيده فى قلوب الناس ؛ ولايزال 
روي لاسايارني 
1 ري .يعكس بملامحه ونفسيته شخصية ابن البلدالمصرى 
0 الضحوك الولوع بالفرفث.ة والانبساط ٠‏ وهو بسيط 
0 المصرى الطيب » فلا دو معقد ولا متقعر » وهو حتى فى 
5 ينفذها وائما فى رفق ٠‏ كانه يعالج زجاجة يخشى 
6 من لعي ثم مو يريدها فى النهاية أن تتعدل من أجل 
0 #ستايع المياة للمتعة والمزاج * وحمو بهذه البساطةاستطاع 
د مئات الكباوية التى أقامها الفلاسفة واكفكرون لكى 
#صاوا فى النهاية ألى نفس النتيجة القتى وصل اليها شكو“كو 


سءهاب 


بلا فلسفة ولا نعقيد ٠‏ وهو بهذا الخط المستقيم استطاع ها 
7 ل الى قلوب الملايين » لدرجة أنه ذات يوم أصبحت لهتماثيل 
تباع فى الشموارع » وما من دكان بقال أو جزار أو حلاق 2 
وخصوصا فى الاحياء البلديه ‏ الا وكان يزينه تمثال للبطل 
شكوكو ! 

واذا كانت هذه التماثيل قد استخدمها البعض مادةللهجوم 
على شسكوكو / قهى فى الواقع كانت دليلا على نبوغه ٠‏ فاميكن 
شكوكو وقتئذ زعيما لحزب , ولم يكن يمسك فى يده مهف 
المعز وذهبه ٠‏ ولكنه كان مجرد فنان أررّقى دخل قلب المصرى 
البسيط لدرجة انه صنع له تمثالا » لكئ يصبح شكوكو فى 
العين بعد أن أصبح يملا القلب والجوانح والفؤاد ! 

ولقد دخل شكوكو: السينما ثم هجرها أو هجرته بعد ذلك » 
لان السادة الأجاهل لم يستطيعوا الاستفادة من هذه الموهبة ٠‏ 
الفذة فى خفة الدم ٠.“‏ ولا أدرى لماذا لم يجرب محمود شكوكو 
حظه فى المسرح ٠‏ هل لقصور فيه ؟ أم رهبة من هنا اللون 
الرهيب الذى أكل وأقصى كل.المواهب,؟ أم عملا بالحكمة الخالدة 
« رخم الله امرءا عرف قدر ئفسه » ! 

لعله حظ شكوكو وحده , وتوكله على الله هو الذى جعله 
بعد أن هجر السيئنا يقصر نشاطه على فن المنلوج والاراجوز » 
ليضبح أميرا وعلما على هذا الفن وبلا منازع ٠‏ 

ومَدْ سنوات ليست بعيدة رأيت شكوكو ينتزع الضحكات 
من قلوب أهل بون وفينا بحركات بسيطة وبلا كلام ٠٠‏ وقلت 
ثومها لقد أعاد شكوكو' مجد شارلى شمابلن فىالسينما الصامتة 
ولكن عن طريق آخر +٠.‏ هو المسرج الصامت 9 

ومسكين شكوكو لانه يشتغل بعفوية وتلقائية ولانه لايخلط 
ولا بحسب , ولعل ذلك هو سر احتجابه الآن عن الاضواء 
ومن يدرى ‏ لعل ذلك هو سر استمراره وبقائه فى 
الصورة حتى إلآن ! 


اسه 


ولقد ظهر مع شكوكو وبعده عشرات من أعلام هذا الفن 
ولكنهم جميعا وقفوا فى الصف خلف شكوكو ٠‏ لم يسقطعاحد 
متهم أن يتقدمه أويتفوق عليه ٠‏ كان هناك اثنان يزاحمانه كتفا 
بكتف ٠٠‏ أحدهما اسماعيل يس » وقد هجر فن المشللوج الى 
المسرحء ثم هجر المسسرح بذ ذلك الى لاشىء ! 
والثانى عمر الجيزاوى » وهو لايزال حتى هذه اللحظةحاضر 
وغائب » وموجود وغير موجود » وليس هناك مسئول عن ماساة 
عمر الجيزاوى الا رجل واحسد فقط هو عمر الجيزاوى 
نفسه ٠‏ ولو استخدم عمر الجيزاوى شفة دمه وصوته الحسن 
لاستطاع أن يستمر الى ملا نهاية » واذا كان شكوكو هو ابن 
البلد المصرى خفيفالدم » فعمر الجيزاوى هو الصعيدىالمصرى 
خفيف الدم ٠‏ ولكن عمر الجيزاوى يمتاز بصوت أحسن ٠‏ 
طبقاته سليمة » وفيه حلاوة وفى الوقت نفسه يقطر شجنا وما 
ماأحلاه ! 5 
ولكن عمر الجيزاوى لفاروف تاريخية وبيثية ضيع نفسه ٠‏ 
قلات عام لاأدرى على وجه التحديد متى كان , أعتقد اعنتقادا 
راسخا انه صاخب نظارية فى تطوير المسرح ٠‏ وأن أعمدةاللسرح 
ا وجورج 2 (٠‏ * عمر الجيزاوى! 
يآتى بعد ذلك ,بو.سف وهبى وزكى طليمات وربما 
التساهل فتوح نشاطى ٠‏ وهولهذا السبب هجر ل 
خفة الدم ؛ وطالب بمنصب المستشار أسوة بيد بدير.. ير 
8 كاه المذكرات عن الطرق ااؤدية الى نبضسة المسرح .ولو 
نيح لهذه 'اذكرات ان تجمع فى كتاب ولر أأبيح لهذا العتاب 
ن بنشير لصار أكثر الكتب المضحكة توزيعا فى العالم "٠‏ 
وهو عندما وصصل الى نقطة الملاعودة”, عندما 7 نة 
من أعمدة الحكمة السبعة » وعندما تحول فى لقال اتفرية ل 
شهيد يسبب الاهمال المتعمد , ولاله فى بلد لاتقدر العباقرة 
الافذاذ العظام الكرام سثله ٠‏ ٠عندما‏ وصلالى عذهالقطة رفض 
فنه مستصمفرا ششآنه , فلما عاوده الحنين وأجبرته الحياة على 


أت185ااسة 


«المودة » عاد على اسمتحياء متدحرجا بين ملاهى شارع اليرم © 
وملامى شارع الالفى ٠‏ ولكن كيف لعبقرى مثله ان يتفاهم مع 
قوم مثل هؤلاء ؟ عندئذ آثر الانزواء فى الجيزة مكتفيابتوزيع 
:رشادانه الطبية والفنية والفلسفية وأحيانا السياسية علىكل 
من يلقاه ! 
ولعل أحمد غانم هو ثالث الفرسان فى هذا الجواء ولقاد 
أثار ظهوره فى البداية ضجة كبرى » وسيقه لقب عريض 
ورنان لم يسبغ على آحد قبله ٠»‏ المنلوجست الجامعى ! 
وتصور الئاس ان المنلوجست خريج الجامعة » سيةلبهذ! 
الفن رأسا على عقب » واذا كان المنلوجست الجديد لايتمتع بخفة 
دم شكوكو ٠٠‏ ولا بصوت عمر الجيزاوى » فهو على الاق ليدخل 
هذا !اضمار بثقافته وبشهادته ٠‏ ولكن بعد قليل اكتشيف 
الناش أن المنلوجئمت الجامعى ليس أكثر من يافطة * وانهيدور 
فى نفس فلك الذين سبقوه مع فارق هام وخطير 2 هو انه 
هجرد من أسلحتهم وليس معه سلاح جبديد » وبدلا من أن 
يصبح منلوجست الشسباب » فهو منهم على الاقال » نصب من 
نفسه واعظا , وتحول الى رجل فضيلة ء» يزجر الستات مناجل 
الليس القددير » وينصح الازواج فى منلوجات مكررة بعدم 
(لسهر على المقاهى و بعزقة الفلوس على الاصدقاء ! ولمع أحمد 
غائم فترةٌ ثم راح يدور فى دوامة أكل العيش ٠‏ ولا أحديدرى 
الى أى حد أصابه الدوران بالدوار ! 
كم نأتى رك" ٠٠‏ سند الملاح » وأشهد أننى أضحك عليه ٠‏ 
عدا عتما طبر الغلا كنال المطر بين وبطريقة 
ذكية عرتهم وآضحكت الملايين + وكنت اتصور أن سيد الملاج 
سيعجر هنذه المرحلة المي آفاق أخرى جديدة » وانه عثر علوسلاح 
رهيب وفتاك فى يده .لو أحسن استغلاله فسيصبح مضحكا وله 
شأن عظيم ٠‏ 1 


عي 07لا كت 


ولكن سيد الالاح وفيه قبس عن «عبترية» عمر الجيزاوى , 
بلط فى الخط ؛ ووقف عند حد تقليد محمد عبد المطلب وفريد 
الاطرش وشفيق جلال ٠‏ كنت أتصوره سيخرج من هذه القوقمة 
'لى تقليد كتاب المقالاتفى الصحف . الشسعراء ؛ الادياء . 
الفنانون فى المسرح , فى السينما ٠‏ كنتأتصور ان سيدالملاج 
سيحمل سكينه فى بده يغرزها فى الاجزاء الفاسدة فىالمجتمع 
المصرى والمجتمع العربى كله ليبترها بقسوة وبخفة دم » ولكن 


سيد الملاح شهر سكينه لحظات ثم استرزق . وفتح برزقه دكانة 


لبيع البضانم المهربة » أو المهلبة لسست أدرى ! 

ونسآل سميد الملاح عن خيبته فيقول : 

- المسئول هو الاذاعة والت ن ! يريد سيد الملاح أن 
نخصصى الدولة أذاعة لحضرته » وقناة لمناوجاته , والا فكيف 
يهبط الالهام عليه ؟ وكيف ينزل الوحى فوق رأسه ؟ ولا يدرى 
سيد الملاح آن خيبته تكمن فى داخله » وان لكل امرىء ما نوى 
وقد نوى سيد ااكدسب فكسسب ٠٠‏ واستراح ! 

بعد هؤلاء عشرات سقطوا من فعر القفة وضاعوا فى دوامات 
الحياة , محمد الجنيدى وكاق بتمتع ربفيكل مصارع ودم ليس 


من دين مكوناته عنص رالاض-اك ٠‏ ونال محمد اأجنيدق رغم ذلك 
حظا من الشهرة وآخذ غلوة ثم ضاع ! 54 

وعندما ضاع لم يسأل عنه أحد » ولم يأسف لضياعه انسان 
ثم مميد ماندولين الغلبان العدمان مثال الضايع المسكين »الذى 
يعزف ويغنى ويرقص بكل اللغات » ولكنه لم يستطع ان.يفرق 
بين أضحاك الناس فى قهوة واضحاكهم فى مسرح ٠‏ 

لم يستطع سيد ماندولين أن يتحمل مسئولية اضحاكالناس 
فى حفاة » سر النكت الخارجة والحركات النابية ٠‏ 

صحيح ان الناس تضحك ٠‏ * ولكن فرق كبير بين أن تجعل 
إلناس يضحكون فى اطار الذوق والاحترام العام » وبين أن 
تضحكهم بأى وسيلة وبكل وسيلة !0 وآأثبت سيد هاندولين 
١فى‏ أول انجربة له أنه مضحكقعدات وشلل ؛ وآنه ليس مضحكا 
بقدر ماهو مهرج .٠‏ وان كان مهرجا خفيف الدم الى درجة 
تستحق الاعتمام ٠‏ لماذه لانستغل سيد ماندولين بعد تهذيبه 
فى السيرك القؤقى ؟ أعتقد انه موهبه ومكانها هناك ٠‏ 


ليس بين مؤلاء الفرسان أى رابطة فى امواقع ولكنها 
هجرد سدفة حسنة او سيئة لست ادرى » ثم هو الاستعجال 
ايسا الذى جعلنا نجمع الشامى على المغربى لكى ننتهى من 
من هؤلاء المضخكين » ولكى نفرغ على رأى عمنا الدكتور طه 
حسين ؛ لما تزخر به الحياة من أمور شتى ينيغى علينا أن 
نتناولها بالتحقيق والتعليق ٠‏ أول هؤلاء الفرسان هو الفنان 
محمد شوقى ٠‏ وهو ممثل قديم بدأ حياته ملقئا ثم سار فى 
نفس الطريقالذى سار فيه حسن البارودى وشفيق نورالدين* 
واليد التى التقطته من ظلام الكمبوشة الى أضواء المسرح .لاشيك 
انها كانت بد مدربة وخبيرة وذواقه أيضاء فهو ممثل موهوب 
ولاشك ؛ وهو قادر على أن يضحكنا بخفة دمه ؛ولعله أقدر 
ممثل على تحقيق دور ابن البلد بعد محمد رضا ء ولكنه عكس 
رضا لايستطيع أن يكون ممثلا لأولاد البلد على الاطلاق لسبب 
فيها. 

ولذلك نوقفت قدرنه عند حد اتمثيل قطاع واحد ققطا من 
أولاد البلد » فهو ابن البلد الرزيل والحانجي والأونطجى : هو 
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نا 

سممسار -جلاليب قديمة فى سوق الكانتو ٠‏ وهو شيخ حارة 
مر تشى » وهو مقرىء فى الجيش الانجليزى ! وهبو صبى عالمة 
فى شارع محمد على ! وسبب آخر جوهرى جعله يقف فى 
منتصف الطريق هو أنه لم يحاول تنمية مواهيه الخصبة 
لا بالثقافة ولا بالتعليم * فهو يعيش فى حدود لايتعداها » ويدور 
فى دائرة لايخرج منها » وهو لم يقرأ الا الروايات التى قام 
بأدوار فيها » وهو أيضا لم يقرأها كلها » حسبه أنه يقرأ دوره 
الذى سيؤديه ! ولعل هذه الاسباب مجتمعة هى التى قيدت 
خطواته: وجعلته لايستطيغ اختراق حاجز الصوت ليحلق فى 
العلالى ! .ورغم ذلك كله فهو ممثل مهضوم على رأى أشقائنا ف 
البناق + 

وهو يدخل قلبك بسهولة » وهو يصبح صديقك من أول 
الحظة يبظهر فيها على المسرح ٠‏ فهو لايتكلف ولا يصطنع ,وانما 
حو عمثل تلقائى ,يتحرك بعفوية “ويؤدى دوره فى سر ,و يتكلم 
كأنه بين شلة من الاصدقاء وسوء حظ محمد شوقى انه من 
اأبناء مسورح الريحانى » وعندما جاءتهالفرصة. » صعد عبلى خشبة 
للسرج ليؤدى أدوار المرحىء عبدالفتاح القصرى ,ولذلك حدثت 
المقارتة » ومى عملية ليست فى صالحه * ولو اعتم أحدبمحمد 
شوقى كممثل »2 لو كتب له مؤلف دورا ليؤديه لأصبح محمد 


..شوقى شيئا أفضل مما هو الآن » ولكن 'حتى الادوار النتى 


ااختير لها .بعيدا عن مسرح الريحانى » لم تكن مكتوبة لهأصللاء 

ولم يكن هو اامثل الذى ينبغى أن يقوم بأدائها ٠‏ فىمسرحية 
البكاشين مثلا » قام بدور صحفى » وفضلا عن هيافة الدور 

المكتوب قان شوقى هو آخر ممثل يصلح لدور رجل فى مذه 
اللهدة : كما امه فى مسرحية البولوبيف صعد الى المسرح ليؤدى 
.2 نك يؤديه على الغندور باقتدار ! 


ويستطيع محمد شوقى ان يشسق طريقه على المسرج 'كممثل 


كبير لو وجد من بحتضنه » ومن يكتب له أدوارا ثلالم موهينه 


ذذا. 


فهو بتمتع بكل مواصفات وخصائص اممثل الموهوب القادرعل 
التعبير وبخفة دم فى كل الاحوال ٠‏ 4 
وثانى مؤلاء الفرسان"هو أنور محمد ٠‏ وأنور ممثل متعلم» 
فهو خريج ممهد التمثيل » وهو من أبناء المدمرح اآحر ٠‏ وكان 
يتولى فب منصصبا هاما فيما مضى منالزمان ٠‏ ولكن أنور محمد 
يقف فى آخر الصف بين أبناء المسرح الحر 'والسبب أنه أخدذ 
التمثيل حرفة , فلا هو يطمع فى نمثيل دور معين » ولا مو 
يقائل من أجل الانضمام الى فرقة معينة » ولكن مايهمه هو أن 
يقضى معظم أيام السنة ممثلا ٠٠‏ فى أى دور ٠‏ فى أى فرقة ٠‏ 
فى أى مكان ٠‏ المهم أن يمثل كل ليلة وأن يتناول أجره عملي 
ودنه . لكى يتفرغ بعد ذلك لادارة أعماله الاخسرى وهى كثيرة 
والحمد له ! ولذلك تراه فى أغلب الاحيان يطرش الكلام ولا 
.يمثله ٠‏ وستظن وأنت تشاهده انه مستعجل ؛ وانه خارجمن 
المسرح فى طريقه الى موعد هام ٠‏ وو قادر دائما على أن 
يتعاقد مع ثلاث فرق فى وقت واحد » وأن يعتذر للجميعليلة 
الافتتاح لانه اتفق مع فرقة رابعة ٠‏ وهو جاهمز دائما 
للتمثيل مع أى فرقة مسافرة للارياف ٠‏ انه النفر الواحد 
المطلوب قبل مانطلع ٠‏ وهو يظن أن هذا السلوك لايؤثر عليه 
كممثل ٠‏ غير ان همذ هو الذى حدث بالفعل ٠‏ فهو فى بداية 
حياته كان' مضحكا ٠‏ وكان على قدم المساواة مع عبد المنعم 
مدبولى , ولكن فجأة نرك المسرح الحر وسرح فى دنيا الفرق ٠‏ 
أفندى مرة , فراش:مرة ٠‏ محامى هرة ٠‏ قهوجى أكثر مزمرة ٠‏ 
وهو لانه شاطر فهو قادر دائما على الصعود الى المسرح ليؤدى 
دورا ‏ أى دور فى نفسى الليلة دون أن يلقى نظرة واحدة 
على سطرواحد فى هذا الدور * وهو بهذا الشكل يصبح نجدة 
لكل الفرق وعامل انقاذ لايمكن الاستغناء عن خدماته ٠‏ ولكنه 
عتدما أصبيح الممثل المنقذ » مات-فى داخله الممثل العظيم ٠‏ 
والممثل العظيم هو الذى يدفع أحيانا من أجل هوابيته » وهو 
الذى يتشرد ويصوع ويجوع بسببها ٠‏ وهو الذى يقضىالعمر 
كله بحلم بدور معين يؤديه ٠‏ وقد ينقضى العمر كله دون أن 
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ا 
.يؤديه ؛ فيذهب مع حلمه الى قبره ! ولكن أنور محمد الشاطر 
إيرى أن التمثيل مجرد أكل عيش ومضدر داخل لاباس يه + 
وهو يعتتقد أن المتفرجين حمير » وانهم لايفرقون بين الموهموب 
والموعوم ٠‏ لعل هذا هو فهم أنور محمد للفن الذى احترفه © 
ولعل هذا هو السر الذى جعلة رغم انتشاره يقف على السلم ٠‏ 
فلا ممو بين النجوم » ولا هو مع النكرات , ولكنه الممثل الجاهز 
الحاضر ٠٠‏ أنور محمد ! 

ثالك الفرسان هو حسين عبد النبى ٠‏ وحسين مقتبس 
ومعد وممثل » ولديه الاستعداد ليكون مخرجا أيضا ! وهو 
مضحك باعتبار انه هو نفسه يعتقد ذلك ٠‏ ولكنه فى الحقيقة 
شىء أذا تفرجنا عليه قد ننشرح » وإذا لم نتفرج عليه فائنا لن 
نفتقد شيئا ٠‏ ولكن هو نفسه مصر على انه بطل الابطال ٠وآن‏ 
الحظ السيىء هو الذى دفع بالمهندس الى الأقدمة » ورماه فى 
زوايا الاهمال! 

ولكن ميزة حسين عبد النبى ؛ انك عندما تراه تحس أن 
التمثي فن كل السان قادر عليه ! فما دام حسين يمثل فما 
الذى يمنع أى موظف فى أرشيف مصلحة المساحة مناحتراف 
مهنة التمثيل ؟ لانك تشعر وانت تتفرج عليه انك فى مسرح 
مدرسة » أو فرقة داخل شركة من الشركات ٠‏ فهو ممثلموظفت 
منضبط للغاية » يحفظ دوره انماما ٠‏ يحاول المستحيل لكى 
يجعل الناس تضحك عليه ٠‏ وهو لانه غاوى تمثيل حبتين 
زيادة ٠‏ ولانه جامز ومستعد للظهور فى أى وقت ٠‏ فهو دائما 
جاهز بروايات من تفصيله * واذا كانت القمنطة فى طنطا 
لاتعجبك فهو جامز بالاكلة فى نكلة » أو المنجه فى شبلنجه ! 
شرطه الوحيد أن يكون هو البطل ٠‏ ورغم ظهوره فى دورالبطل 
فى أكثر من رواية , ورغم أضواء مسرح التليفزيون له أيام 
البغمة والهوجة والهبر العظيم ٠‏ 

رغم كل ذلك أراهنئك لو ذكر واحد فقط من بين كل ألف ٠‏ 
حسين عبد الذبى كواحد من المضحكين ! 
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اانه مضحك مع وقف التنفيذ ٠‏ وهو مضحك لميأخذالفرصة 
لنضحك أحدا » رغم اشتغاله بالمهنة كل هذه السئين ؟! ومو 
أن “تكون أو لاتكون ٠‏ وأن تكون سيظهر هذا من أول لحظفة 
.قد ييكون مضحكا بالنية الطيبة والقصدالشسريف ٠‏ ولكنالتمثيل 
“فن صعب , وهو لايهتم كثيرابالنوايا الطيبة » ولكن فىالتمثيل 
تضم فيها قدمك على خسبة المسرح ! وأن لا تكون ٠‏ ستقضى 
السير كله تبحث عن نفسك ٠‏ واذا كان محمد شوقى يقف 
على السلم» واذا كان انور محمد إيقف خلف محمد شوقى بعدة 
درجات فى السام ٠‏ فتحسين عبد النبى يقف فى بير السلم ٠‏ 
ورغم أن الذهار طالع والشمسمرعرعة » الا أن بير السلم دائما 
مظلم ورطب وموحشس ٠‏ تشعر وانت واقف فيه انك فى جبانه 
٠٠‏ .أو فى أرض خلاء 
ودابع الفرسان! هو سيد رافضى ٠‏ وهو-ءأيضا مثل حسين 
عبد النبى مؤلف وممثل ومخرج ومقتسى ٠ولكنه‏ يختلفعن 


حسين عبد النبى » فهو فئان وحساس ثم هو مضحك أيضا ©» 
ولكنه سيضيع بسببلسة عقله ولانه أهوج » ولانه مستعجل 
شهرة ٠‏ وجامع شيكات من جميع الفرق ومن كل برامجالاذاعة 
والتليفزيون ٠‏ ولانه يضع رأسه برأس عبد المنعم مدبولل . 
وهو يريد أن يثبت أنه أعظم من أمدبولى وإرسخ ٠‏ ولكنه لن 
.يستطيع أن يثبت ذلك بسبب لحسته ولهوجته واستعجاله ٠‏ 
ولانه لم يستخدم رأسه فىالتفكير أو فىالبحث لنفسه عن لون 
يميزه أو.هدف يسعى اليه ٠‏ ويستطيع سيد راضى أن يتخلص 
من قيوده لو ركز نفسه فى شىء ما ٠‏ فى الاخراج مثلا » فهو 
مخرج يسقطيع أن يقدم الكثير ٠‏ وأنصحه بالتخلى عن التأليف 
والاقتباس » فهو ليس مؤلفا ولن يكون ٠‏ على أن نقطة الضعف 
يه كمخرج انه لايفهم النص المكتوب ولا يستطيع أن يستخرج 
منه ابعادا أخرى أو اسقاطات معينة ٠‏ لان عقله مثسل حياته 
مسطح ومغلطح ,.ولكنه رغم ذلك لاتزال أمامه فرصة لو أحسن 


هذا هو آخر فوج من المضحكين » ولا نستطيع أن نتكهن 
بالمستقبل لهم » لان المستقبل بالنسبة لهم مازال فى علم 
الغيب » وقد تاتى الرياح بما يشستهى. المضحكون , وقد تاتى 
بمالا تشتهى السفن ! ومؤلاء المضحكون الجدد هم شلة العيال» 
ولا شك أن عادل امام هو ابرزهم وأقدرهم وأشهرهم و .٠0‏ 
أنجحهم أيضا ٠‏ فهو شديد الانتشار » يحتل فى السينما منصة 
عالية الارتفاع ؤدو فى الاسرح قليل الظهور » ولكن الطلبات 
من الفرق تنهال عليه ولا الرمالى بتاع العيش أيام زمان ٠‏ وهو 
بحق ممشل هذا الجيل من العيال ونائبهم فى المضحكخانة الكبرى , 
وياتى بعد عادل امام وبدون ترتيب صلاح السعدنى وسعيد 
صالح ونبيل مجرس ؤفاروق نجيب وجمال اسماعيل وماهر 
تيخا وفاروق فالاوكس ٠‏ ولعل الفضل فى ظهور هذا الجيل 
يرجع المسرح التليفزيون فهو بسياسة اليغمة وفتح الباب 
على البيلى »2 لهؤلاء بالدخول والظهور ٠‏ ولقد كان 
عادل امام وصلاح السعدنى طلبة فى كلية الزراعة » وبالطبع 
لو لم.يظهر مسرح التليقزيون » لكان الاثنان معا يعملان الآن 
فى يرارى سنندبيس أو ص حارى الوادى اللجديد ٠‏ وكان 
سعيد صالح موهوبا متشردا هاربا من الدراسة شديد الضشيق 
بها , هائما على وجهه يبحث عن نفسه » ولا شك أنه وجد 
نفسه فجأة فى مسرح التليفزيون ٠‏ ولقد استطاع عادل أمام 
فى دور صغير أمام فؤاد المهندس أن ينفجر كالقنبلة ٠‏ وكان 
لانفجاره دوى شديد ٠‏ وكان دوره فى الرواية كاتب محامى 


-1553- 


1537نت نداتا-._ اتاد اتتاتتاتنا» اتادف ا ثتثثتتا»1اةا اانا 4 تاد لتكت 


-:ونطجى فاهم لكل القوانين بحسكم الحبرة الطلويلة » مفلس 


خرمان مثقل. نالديون دائما ٠٠‏ شديد الاحتجاج على هيدا 
البلد لانه بلد شهادات ٠٠‏ وآه يابلد ! ومن هذا الدور انطفق 
عادل امام كالصاروخ عاليا فى العلالى ٠‏ ولقد أدرك تجار 
السينما المدربين أن هدا الطائر الجديد يصلح ليكون مصيدة 
لجمهور السينما الشهيد ٠‏ فأدخلوه قى مفرمة السينما » وفي 
أدوار تضد فلوسا ولكنهالاتضنع من عادل امام نجماولعله 
عو 0 هيافة هذه الأخوان لتاشجييياً ٠‏ ولكن السينما 
تلوح بالفلوس أمام النجوم » والنجم مضطر لان يركع خصوصا 
اذا دان نجما جدندا » واقعمعيشته لايتفق معالشهرة العريضة 
والضوءالباهر والطموح ! ولقد وضععادل فىالمصيدة » وزاح' 
.دور حول نفسه داخلها مبددا موهبةنادرة : لاعنا أبو السيتما 
وتجارها فىالبداية » مدافعا عنهم وعنأفلامهم بعد ذلك » لامثا 
عن فيلم الى فيلم دائما » منجذيا الىالمسرح أحيانا يستنشق بين 
كواليسه روائح الماضى القر يب الذى ولى ٠‏ وعادل امام فلتة 
فئية ولا شك » ودخوله السينما المصرية ليس بالامر السهل ٠)‏ 
بخصوصا وفى سوق لايعترف كثيرا بالمواهضب ويفضل عليها 
الاشكال ٠‏ فالوّجه الجميل خير من العقل الذكى , والاناقة 
خير من الثقافة » والمصنوع أعظم من الموهوب * 
وكان 'عادل أمام يستطيع ان يفرض شروطه “فى هذا السوق 
الذى يفتح أبوابه للنصابين والنشالين ويغلقها فى وجه 
أصحاب البضاعة الجيدة » ولكن عادل , لظاروف قهرية ‏ 
أذعن لشروطهم » وسلم رقبته لمخرجين يحتاجون الى دراسة 
(جبارية فنى فصول محو الامية السينمائية ! سملم نفسه لهم 
ليضعوه فى دور الستنيد الى جوار البطل ينقل: له أخبار الينات2» 
.يوجه اليه نصائح خايبة » يوقعه فى مقالب سخيفة ٠‏ نفسٍ 
الوضع القديم للممثل عبد السبلام النابلسى » مع الفارق 
الرهيب بين مومبة عادل وصنعة المرحوم عبد السلام ! ويدلا 
من أن يسق عادل طريقه الى البطولة ارتضى هذا الوضصع » 
وقبع بالأدواز التى يساق اليها: ٠‏ والجنيهات التى تنهال 
عليه ! ولو أدرك عادل كم هو موموب 1 هو م 
بنفدسه من الكمين الذى أعدوه له ! واذا لم يهرب سريما من 
هذا الركن 00 » الى دور البطولة ٠“‏ الشرير الخحفيف 
الدم » التصاب الظريف ٠‏ مزيج من ريتشارد ويدسارك 


الاكاكا- 


'وكليفتون ويب ! عصير من توفيق الدقن والمهندس » خلطة 
من حسن يوسف وعيد المنعم ابراهيم ! وحتى لو فشدل عادل 
فى الافلات من هذا المصير » حتى لو ظل محدك سر فى دور 
السنيد والهنثار + فلن ينقص هذا'من موهبته » ولن يحط 
من قدره كممثل فابغ وموهوب وعظيم » اضطر نه ظروفه الى 
التعامل بأسلوب الزنوج فى القرون الوسطى ٠»‏ عندما كانوا 
.يقاية.ون الذهب بالعقود الخرز والسكاكين الصفيح ! 
وصلاح السعدنى ممثل موهوب وحساس لابد أن .سق 
طريقه الى القمة يوما رغم وقوفه الآن محلك سر فى سرداب 
الفن الطويل .٠‏ ولعل وقوفه هذا مرجعه الى عوامل صنعتها أنا 
. بنفسى »2 وعوامل صضنعها هو لنفسه ٠‏ ولو استمرت العوامل 
التى خلقتها ‏ والءوامل التى خلقها ٠‏ فستقضى عليه يوما ما ! 
ولقد ورث صلاح السعدنى عداء كل ال بل سمب 
وأسدلوا عليه ستارا من الاهمال والنسيان اما منى ! ثم 
جالة الصياعة والضياعة التى يعيش فيها باختياره ٠‏ وشلل 
الانس التى تجره' خلفها أو يجرها خلفه » يستوى الأمر لآن 
النهاية و * ثم ازمته الشسخصية بسبب الهوة السحيقة 
دين ثقافته الفئية وبين الاعمال التافهة التى ,تقوم بها لدواعى 
أكل العيش ٠‏ كل هذه اليوامل جعلت صلاح السعدنى يقف 
محلك سير , ولكده رغم الاهمال والنسيان والارهاق الشديد 
يسبب شلقل الانس » سمتجده معبود الشسماب بين شلة 
المضحكين » ثم هو أيضما أكثرهم فرصة لقدرته على الاضحاك 
والقيام بأى دور آخر كما حدث فى مسلسلة الضحية والرحيل* 
ثم نتوقف عن الكلام فى صلاح المعدنى لأسباب كثيرة 
تجعلالكلام عنه بوقعنا فى حرج شديد * ويأثى بعد ذلك سعيد 
صالح فى المقدمة. من شلة العيال » وهو أخفهم دما » بل هو 
اخف دم مضحك على الاطلاق » وهو قادر على أضحاك الطوب 
بحركة أو بلفتة أو باشارة من اصبعه الصغيرة ٠‏ ثم هو لانه 
نجا بمعجزة من عملية حشو الرأس بشعارات المثقفين»ودعاوى 
االادعياء ! ولانه نبت شديطانى فهو ابن الطبيعة » وهو ممثل 
لانه خاق ليحترف هذه المهئنة » وهو يشسترك مع على الكسار 


حاقكا - 


فى ميزة عامة هو انه لايتعمد التمثيل ٠‏ ولكنه يتحرك على 
المسرح كما. يتحرك فى الشارع ويتكلم بين شلة من الاصدقاء* 
المقربين ٠‏ انه الولد الاهبل المعبوط المنشرح الصهر ألمفكوك 
زداير البتطلون ٠‏ صاحب الغفلة الحلوة ٠‏ والمنبهج لكل ما 
,يحدث فى الحياة من افراح وأتراح ومصائب سب وده وبلاوى 
متلتلة ! ولو تعقل سعيد صالح قليلا » لو انضيط قليلا فى 
حياته وفى سلوكه , لو ادخر كل جهده وكل قوته للسمل 
لانفجر مثئل قنبلة زنة ألف رطل ٠‏ ويأتى بعد ذلك مسيد 
زيان ٠‏ ولقد ااحترت خجى سيد زيان واحتارت البرية فيه ٠‏ 
فلقد رأيته أول مرة فى مسلسملة الافريكى واعترف اثنى 
استثقلت دمه ٠‏ ولكنى اكتشفت ان رأى الناس كان عكس 
ما أرى » وحدث أيضا بعد ثلاثئة أيام من بدء اذاعة المسلسلة 
أن التقيت بمخرج سينمائى هايف فسألنى عن عنوان سيد 
زيان » فلما استفسرت عن السبب قال١انه‏ سسيكون اعظم" 
كوميديان مصرى فى المستقبل واندهشت جدا » همل أنا مغفل 
الى هذ؛ الحد ؟ أم,.حضرة المخرج هو المغفل ؟ ولكن سيد زيان 
خيب ظنى واستطاع أن يشبق طريقه وسط امواج المنافئسة 
الرهيبة . حتى وصل اخيرا الى أن يكون عضوا دائما فى فريق 
الريحانى » وضيف شرف أحيانا فى بعض الفرق الاخرى * 
وأعتقد ان سيد زيان يستطيع ان يستس » لو حدد رنفسه » 
بولو رسم برنامجا لمستةبله » ولو كف عن دور ضيف الشرف 
مقابل خمسة جنيهات فى الليلة ٠‏ ولو تؤقف عن منافسسة 
محمد رضا فى دور ابن البلد لأن ملابس الدور واسعة عليه ٠‏ 
هو يمكن أن يتألق فهو يمتاز بوجه مكعبر وتركيبسه جسم 
غريبة » وهو يستطيع أن يلمع فى دور الرجل المفلسى المقتحم 
الغبى . وايا كان رأينا فيه فهو استطاع ان يتمتع شسبهرة 
طيبة فى وقت قصير » ؤهو يحظى باعجاب قطاع عريض من 
الناس وهو الحصان الذى يحتاجه أى فارس ليشق طريقه الى 
المقدمة ٠‏ 

هن بين جموع الميال المضحكين ستلمح مضحكا جديدل 
ولك افك 0 ٠‏ وهو مجتهد عظيم يتألق أحيانا ولكنه 
لايزال شديدٍ الاجتهاد : بحثا لنفسه عن مكان وسط زحام 


ا 


المضحكين ٠‏ المضحك هو فاروق نجيب الذى تألق فى دور 
كباره فى فسرحية:النصابين » ثم دور قوالح فى مسرحية انت 
اللى قئلت الوحثس ٠‏ وربما لو !فلت نجيب هن مصيدة بريخت 
ومنارح الهيئة » ربما وجد فاروق نجيب نفمه » حيث 
إيستطيع ان يجد فرضة فى دور مضحك فعلا بنيد: عن الروتين 
والتعقيد والروايات الهايفة التى ترفع شعار:ت لاتحمل أى 
روح » مبسرحيات المحتوى البريختى والمستوى الشكسبيرى 
والتمازج .الثفتح المنطوى على ارهاصات مستبطنة مستغلقة 
مخيفة مع الاعتذار للدكتور لويس عوض قواه الله ! ٠‏ 
ويستطيع جمال'سماعيل أنيصير مضحكا لو وضع يده على 
آمكانياته الدة ٠‏ وهو فى زهرة الصبار كاد يحرز الهدف 


لولا ان الكورة ضربت فى العارفمة وارتدت الى الملعب من. 


جديد ٠‏ ولكن دوره فى زهرة الصبار سيظل أحسن أدواره , 
دور الصديق السبهال المعجب بنفسهالمفتون بعبقريته وقدرته ٠‏ 
النافئشس هن, الخارج كالطاووس » الخاوى من الداخلَ كالبيت 
المهجور ها 

ونبيل مجرس هو الآخر يستطيع أن يجد لقدمه مكانا بين 
الزحام »فهو سفروت وخفيف الدم » فقط إيحتابج الى دور 
البطل ذهو لم يخلق لهذا الدور » ولكنه يستطيع 'انيعيد دوز 
عبد السملام النابلسى الى الحياة من جديد ٠‏ نفس الكلام ينطبق 
عنى فازوق فالاوكس , صاحب الوجه المسحوب والائف اليهودى 
والنظارة التى. لاتستةقر والرأس المنبقج المضيروب من الخلف 
“البارز من الامام والثسعر المنكوش كانه فرشة بلاط ملزوقة على 
فروة الجهجمة للزينة ولداعى التمثيل ! 

ولعل هناك آخرين غير عؤلاء , فاذا كنا قد نسينا بعضن 
أفراد شلة العيال فالعتب على الذاكرة التى أضابتها الشيخوخة 
وأضناها طولالزمن الذى عبثْبها ومسحها لطول الاستعمال أو 
لسوء الاستعمال ! ''* 


* 

أما مؤلاء الذين نسيناهم من المضحكين الكبار فقد نسيناهم 
عن عمد ٠٠‏ والذين ذكر ناهم منهم مدحا أو ذما ‏ عم المضحكون 
بالفعل » أيا كان رأى حضرتنا فيهم ٠‏ ومن عجائب الاحوال 
ان بعض الممثلين قد تضحك لهم وغيرك يستثقل ظلهم. ٠0‏ 
بعضهم لاتطيق رؤيته وغيرك يضحك له حتى يستلقى على 
قفاه ٠٠‏ ان المسائل فى دنيا المضحكين مسائل نسبية ٠‏ لان 
فى الحياة ملايين يتمتءون بخفة الدم ٠‏ ومبلايين اخرين 
يتمتعون بالغلاسة والرزالة ونقل الدم ٠‏ وعؤلاء أيضما فى 
حاجة الى مضحكين من نوعهم ,» ومن رحمة الله انه خلق 
مضحكين لكل الناس ,2 نصيحة واحدة أقدمه ا لحضرات 
المضحكين العيال » الا يحاولوا القفز سسرعة » فهم لايزالون 
مجرد أقمار لابد أن تدور حول الشمس لكى يصبح لوجودما 
معنى » ولكى تاخذ من الشمس اسباب الحياة ٠‏ . 

فعادل امام مثلا لايستطيع ان يحل محل فؤاد اللمهندس 
على المسرح » أؤلكتنه يستطيع ان يملا مكانه الى جوار فؤاد ٠‏ 
وسعيد صالح لايمكنه ان يقف علٍالمسرح مكان أمين الهنيدق 
ولكنه يستطيع أن يتألق فى دور معأمين .٠‏ ولايزال أمام شلة 
العيال سنوات حتى يصبحوا هم الشموس ٠‏ 

لم يبق من المضحكين بعد ذلك الا حضرات الكتبة وحضرات 
المؤلفين ٠‏ وسنستعرضهم على مرتين ٠‏ المؤلفون وهم ذسمان 
عاشور فى المقام الاول ثم سعد وهبة والفريد فرج أحيانا وعلى 
سالم ٠٠‏ ثم حضرات الكتبة والمقنبمين ٠‏ مدرسة بديع خيرى 
وآابو السعود الابيارى ٠٠‏ ومن هؤلاء سمير خفاجى فى المقام 
الاول ثم بهجت قمر وعبد الله فرغلى وأجيمد حلمى وأنور 
عبد الله *٠‏ ثم الطلوع الذى طفح أخيرا على جلد الحركة 
المسرحية: المدعو عزت عبد الغفور ٠‏ مسنحاول أن نقول كلمة 
حق فى كل منهم » فان وفقنا كان بها » وان فشسلنا فعذرنا اننا 
أيضا بعض هؤلاء المضحكين ٠‏ 


1111111233277 الحححافك 


-الاكات- 


فهمان عاشون,هو ملك المضحكين بلا جدال » وهو ملك 
لان ضحكه يذرف دمعا , ولان هزله يقطر مرارة ٠‏ ولا نكلماته 
الراقصة تفيض حزنا كما تفيض الأنهار بالمياه ٠‏ وهو اكثن 
الجميع فنا » وأشدهم قرة على التهكم » وأعظمهم سخرية 
واحدهم لسانا ٠‏ وهو أبو المسرح المصرى الجديد نلا جدال , 
وكلهم نسجٌ على منوالة وسار على دربه ٠‏ وهو فى المغماطيس 
بدا'وكانه يستكشف طريقه فلما اطمأن انقجر فى الناس اللى 
“تحت ©.وبدا كأنه اعتصر نفسه , وأخرج كل ما فى أحشائه٠‏ 
ولذلك بدا صوته أكثر خفوتا » وسسخريته بدت أكثر نعومة 
خى الناس اللى فوق ٠‏ ثم انحدر نعمان عاشور.فى سيما أونطة , 
وصنف الحريم » ثم عاد يتألق من جديد فى عيلة الدوغرى 
ولعلها أعظم وأكبر أعماله ٠‏ ولكن يبقى منه بعد ذلك أنه 
اضحكنا وآبكانا فى الوقت ذاته.ء وأنه انتزع منا الضحكات 
فى الوقت الذئ انتزع فيه منا الدموع ٠‏ وأنفا ضحكنا منخلال 
:عماله على أنفسنا وغلى الناس وعلى تعمان عاشور نفسه ٠‏ 


1/4 


وهو أقرب الكتاب المضحكين الى مزاج المصرى العادى مهو 
أكثرهم فهما لمشاكل الطبقة الوسطى واطرفيين واصدحُحاب 
رعوس الاموال الصغيرة والذين هبطوا من سطوح الحياة الي بير, 
السلم والذين يحاولون الصعود من بير السلم الموسطوح الحياة » 
ولكنهم. لظروف خارجة عنهم ولظروف خارجة منهم تتعثر 
خطواتهم على السلم ٠*٠‏ فلا يكادون يصعدون حتى يتعثرون » 
ولا يكادون يتعثرون حتى يتدحرجون » ثم يقومون ليعاودوا 
الصعود من جديد ٠‏ 

يا ميت خسسارة على نعمان عاشور لو وهب قلبا حادا مثل 
لسانه ٠٠‏ ولو تفرغ حقيقة للمسرح ٠٠‏ ولو قفى عمره ينحت 
الشخصيات التى صادفها فى الحياة والتى التقى بها.فى رحلة 
العمر » لترك لنا ثروة فنية » فهو ريفى ومنسكان المدينة وأبوه 
ثرى أمثل © .ولكن نعمان يشهد فى طفولته نهاية الثروة ٠‏ 

ثم هو ثائر فى عهد الملكية , ولكنه يذوق طعم السجن فيتوب 
عن الثورة ٠‏ ثم هو موظف. وفنان ٠‏ وهو رب أسرة ملتزم , 
ولكنه يحمل فى داخله روحا صايعة ٠‏ اذه صاخب تجربة ولكن 
القليل منها طفح على سن قلمه » والكثير منها اختزنه فىداخله , 
.وهو ينهار ذات مرة, تحت ضربات النقاد » أصحاب النظريات » 
خيحاول أن يكتب شيئا يرضيهم ٠‏ ثم يكتشف أنه فقدنفسه » 
فيعود ولكنه يخطىء هرة أخرى » لانه لم يحاول أن يكتب 
نفسه ؛ ولكنه يكتب من أجل اغاظتهم ! ثم يكتشف فئ النهاية 
أنه أضبح عجوزا دردبيشا ‏ وأن العمر أكثره ولى ولكنه لم 
يذهب هدرا على أبة حال ٠‏ فقد ترك نعمانٍ أثزم فينا » وشيد 
عدرسة تحمل اسمه » وفتتح الطريق أمام المؤلف « المءسرى » 


'الذى يقرأ ويتعلم » ولكنه,لا' يثقل ولا يلطثن ٠‏ والذى يفتح 


أمام كل الثقافات من كل الاتجاهات » ولكته لايسمح 
تقتلعه من جذوره ٠,‏ تحمله معها ! 


ددهلا - 


ويآتى «.عد وهبة بعدتعمان عاشور » ولكنه يأتى بعد فترة * 


وسعد وهبة يتألق عندما ينقل تجربته على .المسرح ٠‏ ولكنه 
.يتوه اذا حاول الدخول فى اطار النظريات والانتظام فىطابور 
الاشكال الفنية ٠٠‏ ولذلك كانت كوبرى الناموس أعظم وأمهمم 
أعماله ٠‏ ثم جاءت بير السلم بعد ذلك لتؤكد توهانه واغرابه * 
ولعل سعد وهبة أراد أن يضمن رضاء النقاد. بعد أن ضمنرضاء 
الجمهور ٠‏ ولو ترك سعد نفسه على سجيتها ٠‏ واو لم يسع الى 
مقعد الأستاذية فى المسرح المصرى ٠‏ فلربما استطاع سعدوعية 
أن يحقق نجاحا منقطع النظير ٠‏ فى أول أعماله المحروسة قسدم 
سعد وهبة نموذج اللمأمور المتعجرف الرهيب معالرعية / الارنب 
المتخاذل أمام الجحكام ٠‏ ومدرس الالزامى العبيط الى شنق 
نفسه بنفسة , والغفير المسجون الذى شهد فى جناية القتفل 
بان القتيل صاح قبل أن يموت بأن قاتله هو عبد ال ٠00‏ ثم 
أسلم الروح فلم يتكلم ٠‏ 

ولكن الغفير .يضطر الى تغيير أقواله ٠‏ فالسراى والمأمور ,وكل 
السلطات تريذ اتهام عبد الحميد غزال بقتل القتيل الذى قتله 
المأمور نفسه ٠‏ ويعدل الغفير عن أقواله ٠‏ فلقد صاح القتيل 
قبل موته بأن قاتله هو عبد ال ٠٠‏ حميد غزال ! 

نكتة. تكثييف التر كيب الاجتماعى الذى كان سسائدا وقتذاك ٠‏ 
وخيط كان يجب على سعد وهبة أنزيمسك به ويمضى ٠٠‏ ولكنه 
آثر مقعلا الاستاذ فقتل الفئان الذى فيه ٠‏ 

والفريد فرج كاتب مض حك أحيانا * وتحفته هى حلاق 
بغداد ٠‏ ولكنه فى عسكر وحرامية فشل فى أن يؤكد نفشسه 
ككاتب مضحك ٠»‏ فقد كانت عسكر وحرامية موعظة وخطبة ,» 
واضطر فى نهاية الرواية الى القاء خطبة منبرية على لسان 
عبد المنعم ابزاهيم على الجمهور ٠‏ وههو لأ الى ههمذا لآن ما كان 
بيقصد قوله للجمهور عن طريق العمل الدرامى لم ينجح فى 
قوله ٠‏ ولذلك سارع الى تأليف الخطبة على لمان البطل حتى 
لا تفوت المناسبة ! 


17لا ايد 


وآلفريد كاتب علمانى تستطيع أن تتعلم منه صنعةالمسرسم ٠‏ 
وهو فى مسرحياته يقدم علمانية كثيرة وقواءد أكثر ولكنه 
إيقدم فنا قليلا وضحكا أقل ٠‏ ومسرحياته مكانها اللسرح القوهى 


ولكن عرضه فى المسرح الكوميدى ظلم للكوميديا وظلم 


لالفريد نفسه ! 

وقد يعتقد ألفريد أنه كاتب كوميدى ٠»‏ وقد يغضب لهفا 
الكلام » ولكن .الاعمال الفنية ليست بالنيات » حتى ولو كانت 
المقاصد شريفة والنيات حسئة ! 

وعلى سالم شىء وسط بين نعمان عاشور والفريد فرع + 
ؤهو يبدو من انتاجه صاحب علم كثير وتجربة بسيطة ٠"‏ 

وهو يريد أن يقول أشياء كثيرة ولكن على طرريهة الرجل 
الذى بريد أن يهبش ويجرى ٠‏ انه لا بريد أن يقول الحقيقة 
ولا بريد أن يسكت ٠‏ انه مجرد مهزار اذا هب أحد لمناقشته 
ادعى أن المسائل هزار » وادًا سكت الناس ادعى أنه عنترة 
٠بن‏ شسداد + وأنه لولا سكوت القوم لفتك بهم وطر<هم أرضا ! 


فى رواية 3 فل 2 لقال فى مصر د » كان 


جات الرواية مايه مثل هرات التاطي زيح | 
التقطها بالسماع أو أخذها من الهو العام : اجتهد فى 
وضع الفكرة فى اطار مسرحى وهو متمكن من خلال ثقافته ٠‏ 


ولكن الغن بعد ذلك وقبل ذلك معاناة » وتجربة حية واختيار 
وموقف شجاع » وليس مجرد تهويشة ان نفعت كان الانسان 
بطلا . وان فشبلت صاز الانسان مظلوما » لآنه لم يكن :يقصد 
الا الهزار ٠‏ 


وعبد الرحمن شوقى أكثر شبان المسرح قدرة على الاضحاك * 
ولو آدرك عبدالرحمن شوقى أن مهمة كاتب المسرحليستعرض 
التاريخ ولكن تفسيره ٠‏ ولو أدرك أن فى الحياة اليومية احداثاً 
أغرب مما جرى فى التاريخ وأكثر أهمية * لو فنتح عيونه على ما 


هات 


.يجرى حوله فى المكتب وفى الشمارع وفى المصنع ٠‏ لو تخى عن 
فكرة أن كل الفقراء شسهداء وكل الاثرياء أوغدد * لني فال 
عبد الرحمن شوقى كل هذا لمصمار واحدا من كتاب الاسرح 
لكوميدى العظام ٠‏ فهو صاحب تجربة عريضة » وهو اإنمنطقة 

أحداثا جساما خلال الثلاثين عاما الاخبرة ٠‏ وهو نكتى 


متفوق ؛ ولعله أكشش شسبان المسرح معرفة لعادات ومزاج 
المصريين ٠‏ 


ولو عندنا مسرح كوميدى راق لصار هؤلاء الاربعة منأعمدته 
٠+‏ نعمان وسعد وعلى سالم وعبد الرحمن شوقى . 

ولكن مسرحنا الكوميدى ليس له شكل وليس له وصف * 
وهو لم يعتمد ولم يعرض رواية واحدة لنعمان » ولكنه عرض 
روايات للهلافيت والجرابيع وأنصاف الجهلة ! 

ولذلك مات مسبرح المؤسسة الكوميدى . لأنه اعتمد على 
الروايات المقتبسة » ولانه جعل من نفسه ذيلا لمسرح الر يحانى 
ثم سقط فى براثن مدبولى » وانحول من مسرح كوميدى الى 


مسرح هزلى ٠‏ وفتح أبوابه مرة لمسين عبد النبى » ومرةلقاسم, 
وجدى ٠‏ وقد يقول قائل : ومالة #اجعآياثة ورد يفت ؛! 
وهو قول مضحك » لان المثل يقول دع ماثة وردة تتفتح » 
وليس مائة طوبة تتدحرج ٠‏ وأنا أطالب الآن باغلاق المسرح 
الكوميدى ء قلم يعد لوجوده معنى ٠‏ فهو <تى الآن يعتمد على 
؟بطال من الخارج وبطلات من المسرح القومى ٠٠‏ وحتى المؤلف 
الذى قدموه فى الصيفٍ جاءوا به من يوغوسلافيا ٠٠‏ والاجرام 
ن بذ الحكيم أو الى المسرح القومى دى !! 
السليم أن يضموه الى مسرح الحكيم أو ح القومى 
ولكن الحسارة الحقيقية أن نعمان عاشور قد سكت الآن 
منطويا على مرضنه + وسعد وهبة سكت مو الآخر منهكا فى 
أعمال وظيفته وفى تأليف السيناريو ٠‏ وعبد الرحمن شوقى 
لايزال يتأرجح دين الاذاعة وتأليف الاوبريتات التاريخية ٠‏ ولم 
يبق الا على سنالم وهو وحده لايكفى + نحية الى نعمان عاشور 
ابو المسرح المصرى الجديد » ورائد الكتاب المضحكين ٠‏ وإلذى 
ختتح الطريق آمام المؤلف المصرى ورغم ذلك لم يعرض له المسرح 
الكوميدى رواية واحدة ولم سمع الى ذلك أبدا * : 
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الاقتباس عملية صعبة ومعقدة للغاية ٠‏ والمقتبس ذواقة 
وفئان فى الدرجة الادلى ٠‏ وهو يختار من فن الآخرين مايلائم 
ذوق شعبه , وما يتفق مع ظروف بيئقه ٠‏ وفرق هائل بين 
الترجمة والاقتباس ٠»‏ لأن المترجم ينقل أى نص كما هو بدون 
حذفا ولا اضافة ولا تعديل ٠‏ ولكن الاقتباس شىء آخر ٠‏ انه 
انتبيائة 'بافتكار 1 بأفكان مطلية ‏ أن نزع 
جنسية: رواية ومنحها جنسية أخرى ٠‏ ولذلك ينبغى ان يكون 
0 مرموقا فى بلاده لكى يستطيع ان بشعرف على 

تنابات الآخرين ؛ ويختار منها الأحسن والاففل ٠‏ ويضيف 
اليه جملا لاثقة للدخول فى ثوب لأخر سيد .ططق 
منها مالايتفق مع البيئة والعادات والظاروف المحلية ٠‏ ولذلك 
كان بديع خيرى هو أعظم مقتبس عرفته مصر + والسبب إن 
بديع خيرى كان كاتبا عظيما وكان فنانا بحق ٠‏ ورغم ذلك 
أخطأ بديع خيرى أحيانا » ربما سدبب اللهوجة والاستعجال. 
وربما لاسباب أخرى علمها عند الله ٠‏ مشلا . فى رواية تلاتين 
.يوم فى السحن ٠‏ حكمت المحكمة بالسجن لمدة شهر على اميق 
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اليشوات ٠‏ ولكن الباشا استاجر رجلا آخر ليدخل الج 
باسمه ٠‏ ويتعرف الرجل الآخر فى السجن بمجرم خطير دو 
دنجل ابو شفتورة ٠‏ ولما انتهت مدة عقوبته ذهب لزيارة 
صديقه الباشا الذى لم يدخل اللسجن أبدا ٠‏ موقف عجيب 
وغريب سيجعل الئاس تضحك حتى تستلقى على ظهورها حقاء 
ومو موقف سندور من حوله كل احداث الرواية ٠‏ ولكن 
الوقف نفسه ‏ وااسسمفاه ‏ لايمكن أن يحدث فى بلد مشيلل 
بلدنا ٠‏ فاليشوات فى مصر معدودين على الاصابع » ومعروفين 
جدا . فكلهم كانوا مشاهير وكلهم وزراء » وكلهم والحمد لله 
.يتصدرون ا'وائد والماآدب وصفدحات الجرائد أيضا ٠‏ ولكن 
هذه الاخطاء التى وقع فيها. بديع خيرى تعتبر هفوات بالفنسية 


- للجرائم التى ير تكبها غيره٠فىرواية‏ أنا وهو وهى اقتباسسمير 


خفاجى , امرأة غندورة يضطرها المطر المنهمر الى الاحتماء بفندق 
تتقضى فيه الليلٌ“٠‏ وما كان الفندق مزدحما » فقد قبلها أحد 
المحامين فى غرفته , ومن هنا تبدأ الرواية وتنتهى أيضا !؟ 
ورغم نجاح الرواية الهائل » وشهرتها التى ليس لها حد » الا 
أن الحادث الذى دارت حوله الرواية , كان حدثا مزيفا ولا 
نظثير له فى بلد مثل مصر ٠.‏ فنحن والحمد لله فى يلد جافة 
صيفا ممطرة شتاء ٠‏ ولكنه مطر خفيف ولطيف لايمنع أحدا 
من السفر خصوصا اذا كان المشوار من الفيوم الى القاهرة » 
والسيارة تقطعه فى ساعة فى الاحوال العادية » وفى الاحوال 
المطرة تقطعه فى ساعة ونصف ! 

ثم فلنفرض أن مطرا غزيرا قد اندلق من السماء فى تلك 
الليلة بالذات ٠‏ وأنه مطر مصحوب برعد وثلج » وان الطريق. 
: القاهرة الى الفيوم قد انقطع بالفعل ٠‏ لنفرض أن هذا كله 
إلى [حد الفنادق ٠‏ فأنا واثئق أيضا أن الست الغندورة ستعثر 
على غرفة خالية بالفندق , لان فنادقنا والحمسه لله ليست 


مات 


مزدحمة الى همذا الحد ! ولو فرضنا انها فعلا ازدحمت بكل 
أنواع البشر ٠‏ فأنا واثق أن صاحب اللوكاندة سيرفض أن 
يسمح لها بالمبيت فى غرفة الاستاذ المحامى , لأن هذه المسالة 
بالذات عيب كبير خدا فى مصر » وستجعل صاحب اللوكاندة 
٠يتحول‏ من صاحب لوكاندة الى شىء آخر ٠٠‏ ؤلا مؤاخذة !! 
وهو فى هذه الحالة سيدسمح لها بالمبيت فى غرفة المكتب/2, أو 
سيرجو الاسستاذ المحامى اخلاء غرفة واابيت فى غرفة أخرى 
مع رجل آ-تر ! لانه مكذا تمضى الامور فى مص ؛ أو هذا مو 
سملو بلدنا كما .يقولون ! ا 

ولكن مثل هذه المسائل يمكن أن تحدث فى انجلترا وفى 
فرنسا ٠‏ لانها مسألة عادية جدا ان تنام امرأة وحيدة فى غرفة 
رجل ٠‏ لآن هذه المسألة بالذات لاتدخشل تحت باب العيب 
هناك ٠‏ بل القيب حقا أن يعود الرجل بمفرده الى حجرته فى 
الفندق ! ولكن ٠٠‏ ما علينا , فالكلام عن أعمال سمير خفاجى 
لم يحن وقته بعد , الكلام كان عن بديع خيرى ٠‏ اللهم ان 
ان الفنان الكاد 3 شر من قرن نك 

ن الفنان الكاتب بديع خيرى ظل أكثر من ربع قرن يقتبس 
ينجاح مذهيل روايات أضحكت المصريين حتى المخاع ٠‏ وكان 
يضيف عليها من روحه المرحة ومصريته الاصيلة .مايجعلها 
روايات مصرية محلية صنعت فى مصر » وصنعت خصيصا 
لمصر ثم جاء أبو السعود الابيارى يرحمه الله ٠‏ ولقد كان 
مو الآخر خفيف الروح مرح العسارة » شديد اللماحية , 
ولكنه لم يكن فى ثقافة بديع خيرى ٠‏ ولذلك انحدر بالاقتباس 
الى الحد الذى أغلق أبواب مسرح اسماعيل يس ٠‏ مع أن 
اسماعيل يس لايزال الممشل الموهموب القادر اذا وجد 
ألرواية ا'خاسبة ٠‏ والمقتبس الفاهم الموهوب المستعد ٠‏ ولآن 
الروايات فى مسرح راسماعيل يس كانت .متشابهه والأحداث 
غير معقولة . فقد لجأ الممثلون الى تأليف أى كلام » والى الاعتماد 
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على حركات الشفايف ٠‏ والسقابه على المسرح والقاء النكت 
البذيئة ‏ والقيام بالحركات المبتذلة'* فى احدى روايات 
اسماعيل يس تحطمت مركب كان على ظهرها رجل يسكن فى 
القاهرة ‏ وسبح هو حتى وصل الى جزيرة » وعاش فى الجزيرة 
سنوات ثم عاد فجأة الى بيتة ليجد 7 زوجته التى ظنت ان 
زوجها مات. ٠٠‏ قد 'نزوجت باآخر ٠‏ موقف معقد يس_تدر 
الضمحك من الصخور ٠‏ ولكن لا أظن أن أحدا قد ضحك ! لان 
الرجل عندما عاد الى زوجته كان يرتدى زى سكان الجزيرة » 
بعض الخرز والدبش وأغضان الشجر ٠‏ ثم لا شىء بعد ذلك ٠‏ 
وكان يتكلم لغة أهل الجزيرة ٠‏ كيف عاد هذا الافندى هن 
الجزيرة الى بيته وسط القاهرة ؟ لا أحد يعرف ؟ كيف حضر 
بهذا الزى الغريكٍ ؟ وفى أى مينا رسا ؟ ثم لو أنه تسلل من 
الحدود ولم بقع فى .قبضة رجال السواحل » فكيف نجا من 
عيون الفضوليين ؟ وكيف استطاع ان يتسلل ممكذا من ميدان 
المحطة الى ميدان طلعت حرب الى هيدان التحرير ؟ أسئلة ليس 
لها جواب على الاطلاق أو حوادث ليس لها أى فرصة فى أن 
تكون قد وقعت بالفعل ٠‏ وقد يقول قائل.» هذه الروايات من 
الفارس , والفارس يحتمل أى شىء ٠‏ وأنا أقول هذا صحيح ٠‏ 
الفارس يحتمل أى شىء , نزول ملاك من السماء مثلا » قيام 
ميت من البشر * 'خروج عفريت من نحت الارض * ولكن هذه 
الاحداث التى أوردتها لاتدخل تحت بأب الفارس , ولكنها 
تدخل نحت باب الهارش مخ لا أكثر .ولا آقل ٠‏ وهصذه 
الروايات كتبت فى أووربا خلال عصر الاكتشافات البحرية ٠‏ 
عندما جنت أوربا كلها وهبت بربطة المعلم ".اجر فى العبيد 
المخطوفين من أفريقيا ء والتوابل المنهوبة من جزر الهنند 
الشرقية ٠‏ فى تلك الايام كانت عشرين مركب تساض »ء 


ات 148اات 


ولكن عشرة مراكب فقط تعود' ٠‏ وكان بعض البحارة تكتب 
أهم النجاة فيلجأون الى جزيرة مهجورة أو مسكونه » فلايعرف 
طريقهم آحد ولا يعثر عليهم انسان ٠‏ فلم تكن كل جزر 
البحار معروفة ٠‏ ولم تكن هناك طائرات ولا لاسلكى ولاجرائد 
ولا وكالات أنباء ٠‏ فى تلك الفترة البعيدة كان بعض البحارة 
تكتب لهم العوهة على مركب قرصان ٠‏ على مركب تضطرها 
الظروف والصمفة البحتة الى الرسو فى الجز ة التى لجأ 
١ليها‏ البحار * عندئذ كاندك المساكل تقوم ' بمجرد عودته 
الى آرض الوطن ٠‏ وكان من الممكن'أن يعود الى منزله بأىزى 
لأن البحارة عادة يسكنون فى المدنالسلاحلية »'ومنذ. بضعة 
مئات من السنين لم تكن المدن عامرة الى هذا الحد » ولم تكن 
آعلة الى هذا الخد ! وكان يجب على الملؤألف أبو السعود الابيارى 
أنيلجا الى تعديل السيب ول يتغيب كل هذه 
ن فى طريقه الى الواحاتالبحرية 
فيضل طر يقة ويقضى سنوات فى واحة داخل 'الصحراء ثم 
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د الى منزله قجأة + أن تصضيبه طوفة فينجذب ويربط 

زاينه بغرقة هرد وتو فى حدية الاولياة] لالح . 

كان من الممكن تمصير الرواية 2 'ولكن ابو السعودالابيارى 
آن 0 النص كما هوء ولكنه فى الوقت نفسه اختبار 
ا اسمه على الرواية «تاليف آبو السبعود الابيارى » 
فالات يفنا لم يضحك أحد ٠‏ لان المزاج' المصرى شىعوالمزاج 
00 آخر ٠‏ فهكذا قسم الله الاشياء ٠‏ وكما قسم 
المناوظ والارزاق » قسم أيضا ا 
!ال#مهيرة 2 الثسرق شرق والغرب غرب ولن 00 
العبارة ربما كان يقصد بهنا كبلنج 0 : 
فمزاج العبرق ىده ومراجا العرت ا ل 0 
5 التهم الانجليزى سلطانيه طرشي على مائدة ' العشنا 
وننئاول المصرى افطاره قهوة وكرواسان ! ٠‏ 

واذا كنا قد استءرضنا المقتبسين القدامى فلفستعرض 
المقتبسين الاواخر ٠٠‏ أقصد المقتبسين هذه الايام ٠‏ 
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بائوواع 


وكما ان الانسان واحد فى كل مكان ؛ كذلك الفضحدك 
واحد فى أى مكان ٠‏ ولكن كما أن الانسان يحمل جنسسية 
كذلك الضحك أيضا , فهناك ضحك مصرى وضحك انجليزى 
20 ك اسكتلندى ٠‏ وما بض حك 
نجليزى قد لا يضحك المصرى ٠‏ وهذا طبيعى ٠‏ لان الانجليزى 
يختلف عن المصرى ٠‏ الانجليزى يأكل المسلوق وابسبك رق 
ايام السنة تحت المطر وبين «أربعة جدران ٠‏ والمصرى ياكل 
الحادق والحسراق ٠‏ ويعيش طول العام مرحرحا على الهواء 
والضياء * ولذلك يختلف مزاج المصرى عن مزاج الانجذيزى 
ومن هذه النقطة ينبغى أن يبدا المقتبس اذا اراد اغنه النمو 
والاستمراد * واعظم مقتبس فى الوقت الحاضر هو سمير 
جى ثم بهجت قمر ٠‏ أما حسين عبد النبى ذ 5 
#وليفجى أرزقى بست ري ل اجن لل مجصرك 
الظل جدا فهو يأكل عيشه عن طريق الخطا , لانه يريد ان 
يضحك: الناس , ولا شىء فيه يضحك الا فنظره ٠‏ واحمد 
حلمى شىء مثل حسين عبد النبى فهو مستوظف قوى ٠‏ وهو 
لديه مكتبة من قصص أرسين لوبين * وهوء هالنيات يكت 
شيئا ظريفا » ولكنه فى الحقيقة يكتب شنيئا سخيفا ٠.‏ عذلك 
عبد الله فرغلى وهو يجيد الفرنسية ولكنه لايجيد الكثابة ٠‏ 


سنقابت 


ولذلك سنحصر همنا فى سمير خفاجى وفى بهجت قس ٠‏ 
والاول مقتبس آثنبت نجاحه ٠‏ لانه استطاع ان ينشىء مسرلا 
وان ينافس المؤسسة وان يتغلب عليها آيضا ٠‏ 
ولكن سمير خفاجى يحمل عيبا هو انه يبدو كمستشرق 
فى مصر , أو خواجا رومى تدهورت أحواله فصاع فى شوارع 
الفاهرة . وهو ليس له خطة وليس له همدف ؛ وليس فى 
رأسه شىء الا ما تبقى من شعره ٠‏ وهى مشغول لدرجه انه 
لايقرأ الا ما يقتبسه , ولاه يتفرج الا على رواياته » ومعذلك 
فقد إستطاع 1 4ك . 
وهو يشتطيع ان يبقى الى ما لانهاية » لو قرأ أشعار بيدم 
التونسى , ولو طالع الجبرتى ٠‏ ولو حاول أن يكتشف مصرءه 
ولو زار بلادا غير القاهرة والاسكندرية ٠٠‏ ولكن أقولها 
وأجرى على الله , ليس هناك نسبة بين سمير خفاجى والآخرين 
فهو أكثرهم نجاحا » وأشدهم اصرارا » وأخلصهم للمسرح , 
وهو يستطيع مع فؤاد المهندس مثلا ان حكاية نجيب 
الريحانى وبديع خيرى ٠‏ وقد استطاع سمير خفاجى فى الفترة 
الأخيرة ان يضع قدمه على الطريق الصحيح فقد أصبح يرى 
فى المسرح المصرى مخرجين آخرين غير عبد المنعم مدبولى ٠‏ 
وهو قد استعان أخيرا بالمخرج سعد أردش * وهو يبحث عن 
مؤلفين غيره وقد اتصل أخيرا بالفريد فرج » وهى خطوة 
طيبة نشجعه عليها » ذهو اولا واخيرامتفرغ المسرح ويستطيخ 
أن يقدم كثيرا للحركة المسرحية » ويستطيع أن يقدم أكثر لو 
لم يفتح عينيه فقط وفتح عقله أيضنا ٠‏ 
وبهجت قمر يستطيع ان يتفوق على سمير خفاجى لانه 
شوارعى , ولاإنه يحيا دنيا النئاس بلا حواجز 2 ولانه مصرى 
الأزاج بالفعل » ولانه لايدعى شسيئا ولا يتكلف شيئا » ومو 
لايهدف الى شىء الا اضحاك الناس ٠‏ ولآانه غير مشغول بايراد 
المسرح وحصيلة الشباك » فهو يكتب ويجرى ٠‏ ولكن مصيبة 
بهجت قمر انه لايجيد لغة » واذلك فهو محتاج الى مترجم ! 
وهو ضائع أيضا يستهلك نفسه بلا مناسبة » وهو يقطع 
رحلة حياته كأنه أوتوبيس بلا خط سير ولا محطات » وكارثته 
العظمى أنه حشر نفسه فى مفرمة تأليف الاشياء المطلوبة ٠‏ 
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فهو تررى روايات جاهز ومستعد » ولو نفض نهجت 3 
عن نفسه كل هذه المصائب فهو يستطيع أن يقدم للنات 
شيئا عظيما ٠‏ فهو نكتى حاضر » وهو خفيف الدم » وهو 
صايع عصرى استفاد من القهاوى والحوارى. ومن زحام الناس م 
وهو استطاع رغم ضحالته أن يشد انتباه المصريين جميعا 
يمسلسلة ه انت اللى قتلت بابايا » » ولا يمكن أن يكون 
السبب فى نجاحها هو روعة التمثيل فقط » فالكلام أيضا كان 
له سيب عبد في التجاح ٠‏ وقد استطاع بهجت ومسو رض 
تفاهة الموضوع أن يدير الحوار ببراعة ٠٠‏ وبذكاء وخفة وم 
أأيضا - ولكن فى المسرح لم يحقق النجاح المطلوب حتى الآن " 
ربما لان النصوص الاجنبية يختارونها له ويفرضونها عليه * 
ودين لإسباب أخرى نجهلها ولكنى أرجوأن تستخدم مؤسسة 
الع انا مثل بهجت قمر » تختار له الرواية ويقوم هو 
لتتضير 7 ملا جين من الاستعانة بالمخرج كمال يس فى 
بة حوار رواية. مقتبسة » لان كمال يس كمخرج قد نختلف 
حول قيمته الفنية * ولكنه كمقتبس ومؤلف ٠0١‏ اسمحلق ! 
وأعتقد أيضا أن س-مير خفاجى وبهجت 3 ن 
عت البعض 30 لابد مغ 1 
جنح » ومقتبس أثبت نج قدرته على الاستمرار » ِ 
قمر “فئان ا وقدرته على لاستعراا و بهجحش 


ؤاذا كان فى مصر عشر. فرق خاصة غير ذ ق المؤسسة 
وما اكثرها ٠‏ فنحن فى حاجة الى خمسة وعشرين مفسنسا عل 
0 بشرط أن يكونوا فنانين ٠‏ وأن يحسمنوا اختيار 
الروايات التى يقومون بتمصيرها ٠‏ فالسوق يستوعب انتاج 
مثل هذا العدد وأكثر ٠.‏ ولكن ما أفقرنا لاننا بعد موت بديع 
خرى وابو السعود الابيارى لا نجد من يملا هذا الفراغ » ومن 
بين المقتبسين الجدد لن تجد الا اثنين فقطد ء والباقون اماخوجة- 
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مثل عبد الله فرغلى ٠‏ أو مسانوظف مثل أحمد حلمى ؛ أومجرد 
شىء ليس له لون ولا طعم ولا رائحة ٠‏ مثل حسين عبدالنبي ! 

واذا كان اختيارنا قد وقم دون آهل المسرح جميعا على 
فصيلة المضحكين فقط ٠‏ فلان المضحكين هم أكثن الفنانينحظا 
دائما ٠‏ ولان المضحك شىء نادر مثل العملة الصعبة ٠‏ ولان 
مدرسة يوسف وهبى كانت أكثر انتشارا » ولكن مدرسة 
الر يحانى كانت أكثر عمقا ٠‏ ولذلك ستجد فى مصر ألفممثل 
يستدرون الدموع وعشرة فقط ينتزعون الضحكات من أفواه 
المتفرجين ٠‏ وأعتقد أننا أفضل حظا من بلاد كثيرة ٠‏ ففى ألمانيا 
مثلا ستجد مضحكا واحدا فى التليفزيون ومضحكا واحدا فى 
المسرح ٠‏ وفى انجلترا خمسة مض كين وخمسة آلاف 
شكسبيرى !! وى بلد مثل العراق لن تجد فنانا واحدا 
مضحكا » ولكنك ستجد مضحكين كثيرين فى مقاعد الحكم وفى 
دنيا السياسة, ٠‏ وهصر محظوظة ؛ لانها فى الفن غنية فى 
المضحكين رغم أنها فى «صر ؛ مهنة صعبة / اذ كيف يسستطي 
فرد مضحك أن يضحك من كانت السخرية مهنته والتريقة 
حرفته » والضحك هو سلاحه فى أيام الصفا وفى سسداعات 
الخطوب ! 

وبعد ٠٠‏ فليعذريا القارىء اذا كنا قد أخطأنا , وليغفر لنا 
ان كنا قد قسونا ٠‏ وعذرنا أنئا بعض هؤلاء امف نحكين ٠*٠‏ 
وانثا نحيا بينهم ونتعامل معهم ولذلك لا نستطيع أن نتجرد 
تماما عن الهوى » ولا نستطيع أن نتخلص تماما من نظرتنا 
الشخصية للأمور ٠‏ وعلى أية حال » لقد تصدينا بشجاعة 
لموضوع كبير فى سطور قليلة ٠‏ وقلنا رايئا بصراحة وأحيائا 
بوقاحة » ويبقى بعد ذلك آننا سنظل فى حاجة الى هؤلاء 
المضنحكين » فهم على كل حال ٠‏ جزء من روح مصر ٠‏ ويا مصر 
٠٠٠‏ مبارك كل شىء فيك حتى تراب الارضن * 


كام 


